سلسلة نصوص تراثية للباحثين )١١0(‏ 


ما ورد في نه ير الطبرى عن 


الكعبية 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"شطره‏ واحدة؛ لأن الذي على المتوجه شطر البيت المقدس من مؤنة توجهه شطره» نظير الذي على 
بدنه مؤنة توجهه شطر الكعبة سواء. فذلك هو معن المثل الذي قال جل ثناؤه: #إأو مثلها» [البقرة: ]٠١‏ 
. وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها»ك [البقرة: ]١٠١5‏ ما ننسخ من حكم آية أو ننسه. 
غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها اكتفي بدلالة ذكر الآية من ذكر حكمها. وذلك نظير 
سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى من كتابنا هذاء كقوله: «#وأشربوا في قلوبحم العجل* [البقرة: 17] بمعنى 
حب العجل ونحو ذلك. فتأويل الآية إذا: ما نغير من حكم آية فنبدله أو نتركه فلا نبدله» نأت بخير لكم أيها 
المؤمنون حكما منهاء أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والفواب. فإن قال قائل: فإنا قد علمنا أن العجل 
لا يشرب في القلوب وأنه لا يلتبس على من مع قوله: #إوأشربوا في قلوهم العجل [البقرة: 97] أن معناه: 
وأشربوا في قلوهم حب العجلء فما الذي يدل على أن قوله: 9#ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» 
[البقرة: ]١٠١5‏ لذلك نظير؟". )١(‏ 


ودارسل كالم دف 2 كارا إلى الكعبة» فاستدكرت اليهود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 57 ]١‏ فقال الله تبارك وتعالى لهم: المشارق والمغارب 


كلها لي أصرف وجوه عبادي كيف أشاء منهاء فحيثما تولوا فثم معدا" 7 


-"حدثي المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا همام» قال: ثنا يحبى» قال: معت قتادة: " في 
قول الله: «إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة قبل الحجرة» وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهراء ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام» فنسخها الله في آية أخرى: «إفلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: 
]١ 5‏ إلى: #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال: فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة "". 
00 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار» قال: ثنا هشام بن معاذ» قال: حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. 
قال: فنزلت: «ؤوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [آل عمران: 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 607/5 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر لد 





89|] قال قتادة: فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله عز وجل: «إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله© [البقرة: ]١١©‏ " قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الله تعالى ذكره إِنما خص الخبر 
عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنمما له ملكا وإن كان لا شيء إلا وهو له -[457]- ملك؛ إعلاما منه 
عباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق» وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيما أمرهم 
ونماهم؛ وفيما فرض عليهم من الفرائضء والتوجه نحو الوجه الذي وجههوا إليه» إذ كان من حكم المماليك طاعة 
مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب» والمراد به من بينهما من الخلق» على النحو الذي قد بينت من 
الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره والخبر عنه» كما قيل: «#وأشربوا في قلوحم العجل [البقرة: 41] وما 
أشبه ذلك. ومعنى الآية إذا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاءء ويحكم فيهم ما يريد 
عليهم طاعته؛ فولوا وجوهكم أيها المؤمنون نحو وجهيء فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي. فأما القول 
في هذه الآية ناسخة أم منسوخة؛ أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن يقال: إتما جاءت 
مجيء العموم؛ والمراد الخاص؛ وذلك أن قوله: ##فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ محتمل: أينما تولوا في 
حال سيركم في أسفاركم؛ في صلاتكم التطوع؛ وفي حال مسايفتكم عدوكم, في تطوعكم ومكتوبتكم» فثم وجه 
الله؛ كما قال ابن عمر والنخعي ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفا. ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا 
كما فثم قبلة الله التي توجهون -[451]- وجوهكم إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. كما قال أبو 
و 


ه-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريجء قال: أخبرني إبراهيم» عن ابن 
أبي بكرء عن مجاهد» قال: " حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونهاء قال: الكعبة " ومحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في 
دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم' . 00( 


5-"كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء قال: قال ابن جريج » قال مجاهد: " 
لما نزلت: ##ادعوني أستجب لكم» [غافر: ]٠١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: «إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 
١‏ ' فإذاكان قوله عز وجل: «إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١‏ محتملا ما ذكرنا من الأوجه؛ لم 
يكن لأحد أن يزعم أتما ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لما؛ لأن -[45]- الناسخ لا يكون إلا 
بمنسوخ, ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله: إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ معني به: فأينما 
توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم. ولا أنما نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو 


455/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
451/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





بيت المقدس أمرا من الله عز وجل لحم بما أن يتوجهوا نحو الكعبة» فيجوز أن يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت 
المقدس؛ إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين من ينكر أن تكون 
نزلت في ذلك المعنى. ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأتما نزلت فيه؛ وكان الاختلاف في 
أمرها موجودا على ما وصفت. ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأتما منسوخة» إذ كانت 
محتملة ما وصفنا بأن تكون جاءت بعموم» ومعناها: في حال دون حال إن كان عني بما التوجه في الصلاة» وفي 
كل حال إن كان عني بما الدعاء» وغير ذلك من لمعاني التي ذكرنا. وقد دللنا في كتابنا: «كتاب البيان عن 
أصول الأحكام» , على أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما 
ثابتاء وألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى 
الاستثناء أو الخصوص والعموم؛ أو المجمل؛ أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل» بما أغنى عن تكريره في هذا 
الموضع. ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه. ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: 
#إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١‏ بحجة يجب التسليم لحاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ". )١(‏ 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني موسى بن هاروك» قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط» عن - 
[4هه]- السدي: " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين» [البقرة: ]١١٠‏ » قال: فانطلق 
إبراهيم حتى أتى مكة, فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت» فبعث الله ريحا يقال لها ريح 


الخجوجء لما جناحان ورأس في صورة حية. فكنست لما ما حول الكعبة, وعن أساس البيت الأول» واتبعاها 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس؛ فذلك حين يقول: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» [الحج: ]١5‏ فلما 
بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ههناء قال: يا أبت إن 
كسلان تعبء قال: علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجرء فلم يرضه» فقال: ائتني بحجر أحسن 
من هذا. فانطلق فطلب له حجرا؛ وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الحند» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة» 
وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: يا أبت 


من جاء بمذا؟ فقال: من هو أنشط منك. فبنياه "0 00 


/-"ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن ثابت الرازي» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أيوب» 
وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» يزيد أحدها على الآخر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 1 
جاء إبراهيم وإسماعيل يبري نبللا قريبا من زمزح. فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد» 


451/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/51ه‎ 





ثم» قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء» قال: وتعينني؟ قال: وأعينكء قال: فإن الله 
أمرني أن أبني ها هنا بيتا. وأشار إلى الكعبة» والكعبة مرتفعة على ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت» قال: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بمذا الحجر فوضعه له. فقام 
عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: #إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» [البقرة: ]١71‏ 


ضقن لاون خول البيت لا )0( 


9-"حدئنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكيرء وحدثنا ابن -519[1]- حميدء قال: ثنا سلمة» قالا 
جميعا: ثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد بن أبي محمدء قال: أخبرني سعيد بن جبير أو عكرمة» شك 
محمد عن ابن عباس» قال: " لما صرفت القبلة عن الشام؛ إلى الكعبة, وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس» وقردم 
بن عمرو» وكعب بن الأشرفء ونافع بن أبي نافع هكذا قال ابن حميد» وقال أبو كريب» ورافع بن أبي رافع؛ 
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فيهم: " ##سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها |البقرة: 57 ]١‏ إلى قوله: «إإلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 


عقبيه» [البقرة: 47 ]١‏ "". (5) 


٠-"ذكر‏ المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس» وما كان سبب 
صلاته نحوه؟ وما الذي دعا اليهود والمنافقين إلى قيل ما قالوا عند تحويل الله قبلة المؤمنين عن بيت المقدس إلى 
الكعبة اختلف أهل العلم في المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد الحجرة. فقال 
١‏ ل فين 
بعضهم بما:". (5) 

١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا أبو بكر بن عياشء قال البراء» " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء وكان يشتهي أن يصرف إلى أِلْكعبة. قال: فبينا نحن نصلي ذات يوم» فمر 
بنا مارء فقال: ألا هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرف إلى الكعبة؟ قال: وقد صلينا ركعتين إلى 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/7ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 51/8/75 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 51//7 





ها هناء وصلينا ركعتين إلى ها هنا " -[170]- قال أبو كريب: فقيل له: فيه أبو إسحاق؟ فسكت". )١(‏ 


١‏ -"حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى» عن سفيان» قال: ثنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» 
قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا» شك سفيان 


ثم صرفنا إلى الكعبة واي 


قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراء ثم وجه نحو 


الكعبة قبل بدر. بشهرين»". 0( 


١-"وقال‏ آخرون بما حدثنا عمرو بن عليء قال: ثنا أبو عاصمء؛ قال: ثنا عثمان بن سعد الكاتب» 
قال: ثنا أنس بن مالكء قال: " صلى ني الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس تسعة أشهر أو عشرة 
أشهر» فبينما هو قائم يصلي الظهر بالمدينة» وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدسء انصرف بوجهه إلى الكعبة, 
فقال السفهاء: «ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: ؟5١]‏ "". (4) 


١-"ذكر‏ السبب الذي كان من أجله يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس قبل أن 
يفرض عليه التوجه شطر الكعبة اختلف أهل العلم في ذلك» فقال بعضهم: كان ذلك باختيار من النبي صلى 
الله عليه وسلم". )0 


5-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج؛ قال: قال ابن -[55715]- جريج «صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى إلْكعبةٌ» ثم صرف إلى بيت المقدس؛ فصلت الأنصار نحو بيت 
المقدس قبل قدومه ثلاث حجج وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم ولاه الله جل ثناؤه إلى الكعبة»". 000 


519/75 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5570/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
571/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
571١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
171/7 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5717/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 





7١-"حدثنا‏ بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» قوله: " «#سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: ؟54١]‏ " قال: " صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل 
قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت 
لمقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله بعد ذلك إلى لعب البيت الحرام. فقال في ذلك قائلون من الناس: " وما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» |البقرة: 57 ]١‏ " لقد اشتاق الرجل إلى مولده. فقال الله عز وجل: " «ؤقل 
لله المشرق -[575]- والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ " وقيل: قائل هذه المقالة 
المنافقون» وإنما قالوا: ذلك استهزاء بالإسلام "". )١(‏ 


4-"القول في تأويل قوله تعالى #لإوما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه [البقرة: 47 ]١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: #ؤوما جعلنا القبلة التي كنت عليها» [البقرة: 57 ]١‏ ولم 
نجعل صرفك عن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمد فصرفناك عنها إلا لنعلم من يتبعك ممن لا يتبعك 
تمن ينقلب على عقبيه. والقبلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها التي عناها الله بقوله: «إوما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها» |البقرة: 57 ]١‏ هي القبلة التي كنت تتوجه إليها قبل أن يصرفك إلى الكعبة. كما". 00 


8-"كسائر ما قد ذكرنا فيما مضى من نظائره. وإِنما قلنا ذلك معناه؛ لأن محنة الله أصحاب رسوله في 
القبلة إنما كانت فيما تظاهرت به الأخبار عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة؛ عق ارقد قيما كن وال 
ممن كان قد أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم, وقالوا: 
ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هناء ومرة إلى ها هنا؟ وقال المسلمون فيما مضى من إخواتهم المسلمين» وهم 
يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. وقال المشركون: تحير محمد صلى الله عليه وسلم في 
دينه. فكان ذلك فتنة للناس وتمحيصا للمؤمنين» فلذلك قال جل ثناؤه: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه [البقرة: 57 ]١‏ أي: وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت 
عليهاء وتحويلك إلى غيرهاء كما قال جل ثناؤه: #ووما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس# [الإسراء: ]7٠0‏ 
بمعنى: وما جعلنا خبرك عن الرؤيا التي» أريناك؛ وذلك أنه لو لم يكن أخبر القوم بما كان أري لم يكن فيه على 
ألحن افيف وكذللك القيلة الكدن التي كانت نحو بيت المقدس لو لم يكن صرف عنها إلى أِلْكعبة لم يكن فيها 
على أحد فتنة ولا محنة. ذكر الأخبار التي رويت في ذلك بمعتى ما قلنا". (5) 


575/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
19/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





٠‏ -"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» قال: " -[ 5١‏ 5]- كانت القبلة فيها 
بلاء وتمحيص صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم» وصلى ني الله 
صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم وجهه الله بعد ذلك إلى 
الكعبة البيت الحرام» فقال في ذلك قائلون من الناس: هما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 47 ]١‏ 
لقد اشتاق الرجل إلى مولده قال الله عز وجل: للإقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# 
[البقرة: 547 ]١‏ فقال أناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ 
فأنزل الله عز وجل: #وما كان الله ليضيع إيعانكم» [البقرة: 57 ]١‏ وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمره الأمر 
بعد الأمرء ليعلم من يطيعه تمن يعصيه. وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله» وإخلاص له؛ وتسليم لقضائه 
"" 00 


١-"حدثني‏ موسىء» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي قبل بيت المقدس» فنسختها الكعبة. فلما وجه قبل المسجد الحرام» اختلف الناس فيهاء فكانوا 
أصنافا؛ فقال المنافقون: ما باهم كانوا على قبلة زماناء ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟ وقال المسلمون: ليت شعرنا 
عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس» هل تقبل الله منا ومنهم أو لا؟ وقالت اليهود: إن محمدا 
اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون 


من أهل مكة؛ تحير على محمد دينه» -]5141١[-‏ فتوجه بقبلته إليكم؛ وعلم أنكم كنتم أهدى منه» ويوشك أن 
يدخل في دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: ##سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها [البقرة: ]١ 5١‏ إلى قوله «إوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله [البقرة: 5 ]١‏ وأنزل في 


الآخرين الآيات بعدها "". (1) 


"برهة مضت من مجيء الإسلام» وهذا تأويل بعيد» من أجل أن الرؤية» وإن استعملت ف موضع 
العلم من أجل أنه مستحيل أن يرى أحد شيئاء فلا توجب رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة» 
فجاز من الوجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علماء وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من 
أجل ذلك. فليس ذلك وإن كان في الرؤية لما وصفنا بجائز في العلم» فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية؛ لأن 
المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرهاء ولا يراها ويستحيل أن يرى شيئا إلا علمه؛ كما قد قدمنا البيان» مع أنه غير: 
موجود في شيء من كلام العرب أن يقال: علمت كذا بمعنى رأيته» وإنْما يجوز توجيه معان ما في كتاب الله الذي 


579/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5140/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ماكان موجودا مثله في كلام العرب دون مالم يكن موجودا 
ِي كلامهاء فموجود في كلامها «رأيت» بمعنى «علمت» » وغير موجود في كلامها «علمت» بعنى «رأيت» » 
فيجوز توجيه «إإلا لنعلم» [البقرة: 47 ]١‏ إلى معنى: إلا لنرى. وقال آخرون: إنما قيل: «إلا لنعلم» [البقرة: 
]١ 4‏ من أجل أن المنافقين واليهود وأهل الكفر بالله أنكروا أن يكون الله تعالى ذكره يعلم الشيء قبل كونه 
وقالوا: إذ قيل للهم: إن قوما من أهل القبلة سيرتدون على أعقابهم» إذا حولت قبلة محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى الكعبة: ذلك غير كائن» أو قالوا: ذلك باطل. فلما فعل الله ذلك» وحول القبلة» وكفر من أجل". )١(‏ 


مجاهد, " في قول الله عز وجل: #ؤوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله [البقرة: 5 ]١‏ قال: «ما أمروا 
سن حو ل اس بت نميه حش لق كل أو حي :قا هل نان م 
عن مجاهد مغل" ليذ 


4 7-"وذكر قول من قاله حدثنا أبو كريبء قال: ثنا وكيع» وعبيد الله» وحدثنا سفيان بن وكيع» قال: ثنا 
عبيد الله بن موسى» جميعا عن إسرائيل» عن ماك عن عكرمة» عن -[1ه5]|- ابن عباس» قال: " لما وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت 
المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه: «إوما كان الله ليضيع ييمانكم» [البقرة: 48 ]١‏ "". (5) 


ه-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء قال: قال ابن جريج؛ أخبرني داود بن أبي 
عاصم, قال: " لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة, قال المسلمون: هلك أصحابنا الذين كانوا 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت: #إوما كان الله ليضيع ليمانكم» [البقرة: 48 ]١‏ "". (4) 


؟-"حدثنا محمد بن إسماعيل الفزاري» قال: أخبرنا المؤمل» قال: ثنا سفيان» ثنا يحبى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» في هذه الآية: " #ووما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ قال: صلاتكم نحو بيت 
المقدس " قد دللنا فيما مضى على أن الإيمان التصديق», وأن التصديق قد يكون بالقول وحده وبالفعل وحده 
وبهما جميعا؛ فمعنى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: *4 ]١‏ على ما تظاهرت به الرواية من أنه 


5144/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
511/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
55 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/.‎ 
557/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن 
أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولي» واتباعا لأمري؛ وطاعة منكم لي. قال: وإضاعته إياه جل ثناؤه لو 
أضاعه ترك إثابة أصحابه وعامليه عليه» فيذهب ضياعا ويصير باطلا كهيئة إضاعة الرجل ماله» وذلك إهلاكه 
إياه فيما لا يعتاض منه عوضا في عاجل ولا آجلء فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن يبطل عمل عامل عمل له 
عملاء وهو له طاعة فلا يثيبه عليه» وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله. - 
[554]- فإن قال قائل: وكيف قال الله جل ثناؤه: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ فأضاف 
الإيمان إلى الأحياء المخاطبين؛ والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخواتحم الذين كانوا ماتوا وهم 
يصلون نحو بيت المقدسء وف ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ قيل: إن القوم» وإن كانوا أشفقوا من ذلك» 
فإنهم أيضا قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتحم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى اكب 
وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعاء فأنزل الله جل ثناؤه هذه الآية حيتئذ» فوجه الخطاب بما إلى 
الأحياء» ودخل فيهم الموتى منهم؛ لأن من شأن العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلبوا المخاطب» 
فيدخل الغائب في الخطاب» فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه» وعن آخر غائب غير حاضر: فعلنا بكما 
وصنعنا بكما كهيئة خطابهم لهما وهما حاضران» ولا يستجيزون أن يقولوا: فعلنا بحما وهم يخاطبون أحدههما فيردوا 
المبغاطب إل عداد الغبي" 00 


7-"وإنما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله عز وجل أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بما فلا 
يثيبهم عليهاء وأرأف بحم من أن يؤاخذهم بترك ما لم يفرضه عليهم. أي ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى ببت المقدسء فإني لهم على طاعتهم إياي بصلاتهم التي صلوها كذلك مثيب» لأني أرحم بحم من أن 
أضيع لهم عملا عملوه لي» ولا تحزنوا عليهم؛ فإنٍ غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة؛ لأني لم أكن فرضت 
ذلك عليهم؛ وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم بعمله. وفي الرووف لغات: إحداها 
«رؤف» على مثال «فعل» كما قال الوليد بن عقبة: 
[البحر الوافر] 
وشر الطالبين ولا تكنه ... بقاتل عمه الرؤف الرحيم 


وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة والأخرى «رءوف» على مثال «فعول» »؛ وهي قراءة عامة قراء المدينة. و 
«رئف» وهي لغة غطفان» على مثال «فعل» مثل «حذر» . و «رأف» على مثال «فعل» بجزم العين» وهي 


51/79 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





لغة لبي أشنله . 00 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ريحم وما 
الله بغافل عما يعملون» [البقرة: 44 ]١‏ يعني بذلك جل ثناؤه: قد نرى يا محمد نحن تقلب وجهك في السماء. 
ويعني بالتقلب: التحول والتصرف. ويعني بقوله: «في السماء» [البقرة: 45 ]١‏ نحو السماء وقبلها. وإنما قيل له 
ذلك صلى الله عليه وسلم فيما بلغناء لأنه كان قبل تحويل قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة يرفع بصره إلى 
السماء يننظر من الله جل ثناؤه أمره بالتحويل نحو الكعبة". (5) 


8 "كما حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: مإقد 
نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 54 ]١‏ قال: «كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يحب 
أن يصرفه الله عز وجل إلى الكعبة حتى صرفه الله إليها»". 50) 


“-"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان 
الناس يصلون قبل بيت المقدسء فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس ثمانية عشر شهرا من 
مهاجره, كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر» وكان يصلي قبل بيت المقدس. فنسختها الكعبة. 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي قبل الكعبة فأنزل الله جل ثناؤه: ##قد نرى تقلب وجهك في 
السماء» [البقرة: 45 ]١‏ الآية «ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة 
الكعبة» فأ يعضهر كرو قله يذ للقس :من انحل أ النهرد#الراء ينيط اقبلها وصالقيا ان جيننا 7 40) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» «ؤشطره» [البقرة: 5 4 ]١‏ ناحيته جانبه» 
قال: وجوانبه: شطوره " ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه إليه من 
المسجد الحرام. فقال بعضهم: القبلة التي حول إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعناها الله تعالى ذكره بقوله: 
«#فلنولينك قبلة ترضاهاته [البقرة: 55 ]١‏ حيال ميزاب الكعبة". )0 


> تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/ه‎ )١( 
555/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
555/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
551/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
551/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





#+-"ذكر من قال ذلك بحدئئ عبد الله بن أبي زياد» قال: ثنا عثمان» قال: أنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاء» عن يحبى بن قمطة؛ عن عبد الله بن عمروء " #إفلنولينك قبلة ترضاهات» [البقرة: 55 ]١‏ حيال ميزاب 


الكعبة ا )00 


0م "حدثنا ابن حميد» وسفيان بن وكيع» قالا: ثنا جرير» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء 
قال: حدثني أسامة بن زيد» قال: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت» فصلى ركعتين مستقبلا بوجهه 
الكعبة» فقال: «هذه القبلة» مرتين " حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» عن 
عطاء؛ عن أسامة بن زيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه". (5) 


*-"كما حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء «ووما 
بعضهم بتابع قبلة بعض* [البقرة: 45 ]١‏ " يقول: " ما اليهود بتابعي قبلة النصارىء ولا النصارى بتابعي قبلة 
اليهود. قال: وإنما أنزلت هذه الآية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة, قالت اليهود: 
إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر فأنزل 
لله عز وجل فيهم: لإوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ريحم [البقرة: 4 5 ]١‏ إلى قوله: #إليكتمون 
الحق وهم يعلمون» [البقرة: 55 ]١‏ " حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «9وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض* [البقرة: 45 ]١‏ مثل ذلك وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أن اليهود والنصارى لا تجتمع 
على قبلة واحدة مع إقامة كل حزب منهم على ملتهم. فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا 
محمد لا تشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود» والنصارى» فإنه أمر لا سبيل إليه؛ لأنمم -[579]- مع اختلاف 
مللهم لا سبيل لك إلى إرضاء كل حزب منهم؛ من أجل أنك إن اتبعت قبلة اليهود أسخطت النصارى» وإن 
اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود فدع ما لا سبيل إليه؛ وادعهم إلى ما لهم السبيل إليه من الاجتماع على 
ملتك الحنيفية المسلمة» وقبلتك قبلة إبراهيم» والأنبياء من بعده". 57) 


هم-"حدثني نحمد بن سعد» قال: حدثني أن قال: حدثني عمي» قال: حدثني أ عن أبيه» عرز ابن 
عباس» قوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 45 ]١‏ يعني بذلك الكعبة البيت 


557/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5714/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
557/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ا حرام اكد )00( 


5+-"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء «إالذين آتيناهم 


الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 45 ]١‏ يعرفون الكعبة من قبلة الأنبياء» كما يعرفون أبناءهم "". 
00 


“-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: ##ولكل وجهة هو 
موليها»» [البقرة: 44 ]١‏ قال: هي صلاتمم إلى بيت المقدسء وصلاتهم إلى الكعبة " وتأويل قائل هذه المقالة: 
ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبلة الله عز وجل موليها عباده. وأما الوجهة فإنما مصدر مثل القعدة 


والمشية من التوجه وتأويلها: متوجه يتوجه إليها بوجهه في صلاته". (5) 


8 -"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله 
«ؤلئلا يكون للناس عليكم حجة» [البقرة: ]١5١‏ يعني بذلك أهل الكتابء؛ قالوا حين صرف ني الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الكعبة البنتتة الحرام : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه ""1 (4) 


-"حدثيي المثنى؛ قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» في قوله #لئلا يكون 
للناس عليكم حجة#» [البقرة: ]١٠5١‏ «يعني بذلك أهل الكتابء قالوا حين صرف ني الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الكعبة اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه» فإن قال قائل: فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قيل: قد 
ذكرنا فيما مضى ما روي في ذلكء قيل إنحم كانوا يقولون: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم 
نحن وقوهم: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا فهي الحجة التي كانوا يحتجون بما على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه على وجه الخصومة منهم لحم والتمويه منهم بما على الجهال وأهل العناد من المشركين. وقد بينا 
فيما مضى أن معنى حجاج القوم إياه الذي ذكره الله تعالى ذكره في كتابه نما هي الخصومات والجدال» فقطع 
الله جل ثناؤه ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل قبلة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى 
قبلة خليله إبراهيم عليه السلام؛ وذلك هو معن قول الله جل ثناؤه: «ؤلئلا يكون للناس عليكم حجة» [البقرة: 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 17./1> 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1/1/7 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 515/5 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/5/9 





]١ 6‏ يعي بالناس: الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت". )00 


٠خ‏ -"فإن قال قائل: وأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
توجههم في صلاتهم إلى إلكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين حجة فيما أمرهم الله تعالمى ذكره به 
أو تماهم عنه؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه» وإنما الحجة في هذا الموضع الخصومة والجدال. 
ومعنى الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوى باطلة غير مشركي قريش» فإن لهم عليكم 
دعوى باطلة وخصومة بغير حق بقيلهم لكم: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. فذلك من قوطم, وأمانيهم 
الباطلة هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ومن أجل ذلك استثنى الله 
تعالى ذكره الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيرهمء إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم 
إليها حجة وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 7") 


١0-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر» عن قتادة» وابن أبي نجيح» عن 
مجاهد في قوله: «إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١65١‏ قالا " هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعية: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. قال الله عز وجل: 
لإفلا تخشوهم واخشوني» [البقرة: ]١6١‏ "". (2) 


5 -"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء فيما -[/541]- 
يذكر عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة الحمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا "لما صرف ني الله صلى الله عليه وسلم نمو إلكعبة بعد صلاته إلى بيت 
المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه» فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلاء 
ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: #إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 
فلا تخشوهم واخشوني» [البقرة: ]١6١‏ "". (4) 


4 -'قال ابن جريجء وأخبرني عبد الله بن كثير» أنه مع مجاهداء يقول مثل قول عطاءء فقال مجاهد " 
حجتهم: قولحم رجعت إلى قبلتنا " فقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله: «وإلا الذين ظلموا 


5/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/7/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





منهم» [البقرة: ]١5٠١‏ عن صحة ما قلنا في تأويله» وأنه استثناء على معنى الاستثناء المعروف الذي يثبت فيهم 
لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفيا عما قبلهم» كما أن قول القائل: ما سار من الناس أحد إلا أخوك " إثبات 
للأخ من السير ما هو -[788]- منفي عن كل أحد من الناس» فكذلك قوله: «إلئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ نفي عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ودعوى باطلة عليه وعلى أصحابه بسبب توجههم في صلاتهم قبل |لكعبة» إلا الذين ظلموا أنفسهم 
من قريش» فإن لحم قبلهم خصومة ودعوى باطلة بأن يقولوا: إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا؛ لأناكنا أهدى منكم 
سبيلاء وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل. وإذ كان ذلك معن الآية بإجماع الحجة من 
أهل التأويل» فبين خطأ قول من زعم أن معنى قوله: إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5١‏ ولا الذين ظلموا 
منهم» وأن «إلا» بمعنى الواو؛ لأن ذلك لو كان معناه لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحوهم نحو إلكعبة بوجوههم مبينا عن المعنى المراده وم يكن في 
ذكر قوله بعد ذلك: «إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5 ١‏ إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يضاف إليه» أو 
يوصف به. هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجهت «إلا» إلى معنى الواو» ومعنى العطف من كلام العرب» وذلك 
أنه غير موجودة إلا في شيء من كلامها بمعنى الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمهاء كقول القائل: سار القوم 
إلا عمرا إلا أخاك, بمعنى: إلا عمرا وأخاك, فتكون «إلا» حينئذ مؤدية عما تؤدي عنه الواو لتعلق «إلا» - 
[585]- الثانية ب «إلا» الأولى» ويجمع فيها أيضا بين «إلا» والواو» فيقال: سار القوم إلا عمرا وإلا أخاك؛ 
فتحذف إحداهما فتنوب الأخرى عنهاء فيقال: سار القوم إلا عمرا وأخاك» أو إلا عمرا إلا أخاك» لما وصفنا 
قبل. وإذكان ذلك كذلك فغير جائز لمدع من الناس أن يدعي أن «إلا» في هذا الموضع بمعنى الواو التي تأت 
بمعنى العطف. وواضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك: إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة طم فلا تخشوهمء 
كقول القائل في كلامه: الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم المعتدي عليك» فإن ذلك لا يعتد بعداوته ولا بتركه 
الحمد لموضع العداوة. وكذلك الظالم لا حجة له وقد سمي ظالما؛ لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئة ما ادعى 
من التأويل في ذلك. وكفى شاهدا على خطأ مقالته إجماعهم على تخطئتها. وظاهر بطلان قول من زعم أن 
الذين ظلموا ها هنا ناس من العرب كانوا يهوداء ونصارى؛ فكانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم» فأما 
سائر العرب فلم تكن لهم حجة, وكانت حجة من يحتج منكسرة؛ لأنك تقول لمن تريد أن تكسر عليه حجته: 
إن لك -[5910]- علي حجة. ولكنها منكسرة» وإنك لتحتج بلا حجة؛ وحجتك ضعيفة. ووجه معنى: «إلا 
الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5١‏ إلى معنى: إلا الذين ظلموا منهم من أهل الكتاب» فإن لهم عليكم حجة 
واهية أو حجة ضعيفة. وهي قول من قال: «إلا» في هذا الموضع بمعنى «لكن» » وضعف قول من زعم أنه 
ابتداء بمعنى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم؛ لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله عز وجل 
خبر عن الذين ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما قد ذكرناء ولم يقصد في 


١و7‎ 





ذلك إلى الخبر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة وإن كانت ضعيفة؛ لأنما باطلة» وَإِنما قصد فيه الإثبات 


للذين ظلموا ما قد نفي عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة". )١(‏ 


غ+4-"حدثنا القاسم» قال: حدثني الحسين» قال: حدثني حجاج» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء» 
قوله #لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ " قال: " قالت قريش لما رجع 
إلى الكعبة وأمر كما: ماكان يستغني عنا قل استقبل قبلتنا. فهي حجتهم) وهم الذين ظلموا الى 5 


5 -"القول فق تأويل قوله تعالى: #إولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين [البقرة: © ]١5‏ وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 
مبتليهم» وتمتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ثمن ينقلب على عقبيه» كما ابتلاهم فامتحنهم 
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, وكما امتحن أصفياءه قبلهم» ووعدهم -[: -]7١‏ ذلك ف آية 
أخرى فقال لهم: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4 ]1١‏ وبنحو الذي 
قلنا ق للق كان ايخ عباس وغيره يفول" )ا 


غ-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا سهل بن يوسف» قال: ثنا حميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
قال ابن عباس: " الهمدي: شاة» فقيل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن 
المدي شاة ما في الظبي؟ قالوا: شاة» قال: #ؤهديا بالغ الكعبة» [المائدة: 36] " حدثني المثنى» قال: ثنا الحجاجء 


قال: ثنا حماد» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس + قال: اذ 5 
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-"فإن أبا هشام الرفاعي» حدثنا قال: ثنا يعقوب» عن بشارء عن أسدء عن الأعرجء أنه قرأ: «هديا 


بالغ الكعبة» بكسر الدال مفقلا ونه 2" (0) 


48-"ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيمء قال: أخبرنا حجاج, وعبد الملك؛ 
وغيرهماء عن عطاء» أنه كان يقول: «ما كان من دم فبمكة » وما كان من طعام» وصيام فحيث شاء» وعلة من 
قال: الدم والإطعام بمكة » القياس على هدي جزاء الصيد ؛ وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة فقال: 
لإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 35] » قالوا: فكل هدي وجب من جزاءء أو فدية في 
إحرام » فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذاكان ذلك حكم -[4.5]- الحدي كان 
حكم الصدقة مثله » لأتما واجبة لمن وجب عليه الحمدي , وذلك أن الإطعام فدية» وجزاء كالدم » فحكمهما 
واحد. وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم, أن الله لم يشترط على الحالق رأسه 
من أذى هديا » وإنما أوجب عليه نسكاء أو إطعاماء أو صياما » وحيثما نسكء أو أطعم؛ أو صام فهو ناسك» 
ومطعم» وصائم » وإذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله » لأن الله لو أراد من إلزام 
الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه . كما شرط في جزاء الصيد » وفي ترك اشتراط ذلك عليه 
دليل واضح أنه حيث نسك أو أطعم أجزأ. وأما علة من قال: النسك بمكة» والصيام والإطعام حيث شاء » 
فالنسك دم كدم الحدي » فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد. وأما الإطعام فلم يشترط الله فيه أن يصرف إلى أهل 
مسكنة مكان دون مكان » كما شرط في هدي الجزاء بلوغ الكعبة . فليس لأحد أن يدعي أن ذلك لأهل 
مكان دون مكان », إذ لم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه » كما ليس لأحد أن يدعي أن ما جعله الله 
من الحدي لساكني الحرم لغيرهم » إذ كان الله قد خص أن ذلك لمن به من أهل المسكنة. والصواب من القول في 
ذلك » أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام» أو صدقة؛ أو نسك » ولم يشترط 
أن ذلك عليه بمكان -]5١5[-‏ دون مكان » بل أبمم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسكء أو أطعم» أو صام 
فيجزي عن المفتدي؛ وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على أنمن أمهات 
النساء المدخول بمن لم يحب أن يكن مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أن المحرمة منهن المدخول 
بأمها » فكذلك كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا » ولكن الواجب أن يحكم لكل 
واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل إلا أن يأني في بعض ذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإحالة 
حكم ظاهره إلى باطنه » فيجب التسليم حيئئذ لحكم الرسول » إذ كان هو المبين عن مراد الله. وأجمعوا على أن 
الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد واختلفوا فيما يحب أن يفعل بنسك الفدية من 
الحلق » وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم لا؟ فقال بعضهم: ليس للمفتدي أن يأكل منه » ولكن عليه أن 
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يتصدق بجميعه". )١(‏ 


.ه-"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحجى بن أن كتير عن إبراهيم بن طهمان» عن منصور» 
عن هلال بن يسار» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا 
البيت» يعني الكعبة «فلم يرفث» وم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه»" . 6 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا جعفر بن سليمان» قال: ثنا بسطام 
بن مسلم» قال: ثنا أبو رجاء العطاردي» قال: سمعت علياء قِ هذه الآية: ١‏ ##ومن الناس من يعجبك قوله قِ 
الحياة الدنيا» [البقرة: 54 ]١١‏ إلى: #والله رءوف بالعباد» قال علي: اقتتلا ورب الكعبة "0 


؟-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو الوليد» قال: ثنا أبو هلال» عن قتادة» عن يونس بن جبير: 
أن عمر بن الخطاب " طلق امرأته» فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة» فقال عمر بن الخطاب: امرأي ورب 
الكعبة تسيا" قال اب يكنا :13 ضحم اشنيم لعن الس بن موادي كاله اسمس يدا تلفي ون 
أبي هلال» عن قتادة» وأبو هلال؛ لا يحتمل هذا". (4) 


م«ه-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج, عن القاسم بن أي بزة» أنه 
أخبره؛ عن عكرمة» وأبي بكرء عن عكرمة» قال: " ثم خرجت بما يعني أم مريم بمريم في خرقها تحملها إلى بني 
الكاهن بن هارون أخي موسى بن عمران» قال: وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة, 
فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإني حررتما وهي ابنتي» ولا يدخل الكنيسة حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي» 
فقالوا: هذه ابنة إمامنا وكان عمران -]851١[-‏ يؤمهم في الصلاة» وصاحب قرباتحم» فقال ركريا: ادفعوها إلي 
فإن خالتها عنديء قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا فاقترعوا بأقلامهم عليهاء بالأقلام 
التي يكتبون بما التوراة» فقرعهم ركريا فكفلها "". (*) 
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4--"حدثني محمد بن عبد الله بن أن الشوارب» قال: ثنا عبد الواحد بن زياد» قال: ثنا خصيفء قال: 


سمعت مجاهداء يقول: «إن أول ما خلق الله الكعبة: ثم -[؟094]- دحى الأرض من تحتها»". )١(‏ 


هده-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: إن أول 


بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» [آل عمران: 17] قال: «أول بيت وضعه الله عز وجل» فطاف به آدم 


ومن بعده» وقال آخرون موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله قٍِ الأرض". له 


7--"وذلك ما: حدثنا به محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عدي»؛ عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه؛ عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة " فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضعه الله في الأرض على ما قلناء فأما في وضعه بيتا بغير معنى 
بيت للعبادة والحدى والبركة» ففيه من الاختلاف ما قد ذكرت بعضه في هذا الموضع وبعضه في سورة -[595]- 
البقرة وغيرها من سور القرآن وبينت الصواب من القول عندنا في ذلك بما أغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 
وأما قوله: «إللذي ببكة مباركا» [آل عمران: 35] فإنه يعني للبيت الذي بمزدحم الناس لطوافهم في حجهم 
وعمرهم. وأصل البك الزحمء يقال منه: بك فلان فلانا: إذا زحمه وصدمه فهو. ببكة مباركاء وهم يتباكون فيه: 
يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيه» فكان بكة: «فعلة» من بك فلان فلانا: زحمه» ميت البقعة بفعل المزدحمين 
بماء فإذا كانت بكة ما وصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت» وكان لا طواف يجوز خارج المسجدء 
كان معلوما بذلك أن يكون ما حول الكعبة من داخل المسجد» وأن ماكان خارج المسجد فمكة لا بكة؛ لأنه 
لا معنى خارجه يوجب على الناس التباك فيه» وإذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك فساد قول من قال بكة 
اسم لبطن مكة, ومكة اسم للحرم". (5) 


/ه-"حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: أما قوله: 
«#ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: 917] «فلو أن رجلا قتل رجلاء ثم أتى الكعبة فعاذ بحاء ثم لقيه أخو 


051/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5557/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
557/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5٠05/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





لمه-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذات يوم» وهو مسنك ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم القيامة سبعين أهة نحن آخرها وخيرها» وأما 
قوله: 9#تأمرون بالمعروف» [آل عمران: ]١١١‏ فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله» والعمل بشرائعه #إوتنهون 


عن المنكر» [آل عمران: ]١١١‏ يعني: وتنهون عن الشرك بالله» وتكذيب رسوله» وعن العمل بما تمى عنه". 
)00 


8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا العباس بن عبد العظيم» قال: ثنا حبان» قال: ثنا حماد» عن ثابت» عن 


جابر: لإوالذين إذا فعلوا فاحشة4 [آل عمران: ]١18‏ قال: «زن القوم ورب |لكعية»". (5) 


-"أخبرني عبد الله بن كثير» عن عبيد بن عمير» قال: " جاء أبو سفيان بن حرب» ومن معه» حتى 
وقف بالشعبء ثم نادى: أَفي القوم ابن أبي كبشة؟ فسكتواء فقال أبو سفيان: قتل ورب الكعبة؛ ثم قال: أَفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ فسكتواء فقال: قتل ورب الكعبة ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فسكتواء فقال: قتل 
ورب الكعبة ثم قال أبو سفيان: اعل هبل» يوم بيوم بدر» وحنظلة بحنظلة» وأنتم واجدون في القوم مثلا لم يكن 
عن رأي سراتنا وخيارناء ولم نكرهه حين رأيناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: " قم فناد فقل: 
الله أعلى وأجلء نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا أبو بكرء وها أنا ذا؛ لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم الفائزون» قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار "". (2) 


0-"حدثنا محمد بن مرزوق» قال: ثنا عمر بن يونس» قال: ثنا إسحاق بن أبي طلحة» قال: ثني أنس 
بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة؛ 
قال: لا أدري أربعين» أو سبعين» قال: " وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال: أراه أبا ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» -[5*؟١]-‏ فخرج حتى أتى حيا منهم» فاحتبى أمام البيوت؛ ثم قال: يا أهل بثر معونة؛ 
إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم, إن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فآمنوا 


بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله 
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أكبر» فزت ورب الكعية؛ فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل "". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني معاوية » عن علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس » قوله: لإإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها/ [النساء: /5] قال: " يعني: 
السلطان يعطون الناس " وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مفاتيح الكعبة 
بردها على عثمان بن طلحة". (5) 


©>-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج 2 قوله: 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58] قال: " نزلت في -[171]- عثمان بن طلحة 
بن أبي طلحة » قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة » ودخل بما البيت يوم الفتح » فخرج وهو 
يتلو هذه الآية » فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وهو يتلو هذه الآية: فداؤه أبي وأمي » ما سمعته يتلوها قبل ذلك "". 27) 


4-"حدثني محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
في قول الله: #النصب*» [المائدة: *] قال: «حجارة حول -]071١[-‏ الكعبة » يذبح عليها أهل الجاهلية » 
ويبدلونما إن شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها» حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي 


نجيح » عن مجاهد , مثله" . )0 


و>-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبي 
بزة » عن مجاهد قوله: #إوما ذبح على النصب#» [المائدة: *] قال: «كان حول |لكعبة حجارة كان يذبح عليها 
أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجر هو أحب إليهم منها»". (*) 


5 -"وقال ابن إسحاق في الأزلام ما: حدثني به ابن حميد » قال: ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: 
كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة » وكانت على بعر في جوف إِلكعبة » وكانت تلك البكر هي التي يجمع فيها 
ما يهدى للكعبة » وكانت عند هبل سبعة أقداح » كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه العقل إذا اختلفوا في 
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العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله وقدح فيه: نعم للأمر إذا أرادوا 
يضرب به » فإن خرج قدح نعم عملوا به؛ وقدح فيه لا » فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح , فإذا خرج ذلك 
القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه: منكم. وقدح فيه: ملصق. وقدح فيه: من غيركم. وقدح فيه: المياه » إذا 
أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح » فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما 
أو أن ينكحوا منكحا » أو أن يدفنوا ميتا » ويشكوا في نسب واحد منهم » ذهبوا به إلى هبل » وبمائة درهم 
ونجزور » فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها » ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون » ثم قالوا: يا 
إلحنا »". (1) 


1-"حدثنا هناد » قال: ثنا حفص بن غياث » عن عاصم » عن الحسن: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله# [المائدة: ] قال: «ذلك إلى الإمام» واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التي بأو في 
القرآن بمعنى التخيير في كل ما أوجب الله به فرضا منها » وذلك كقوله في كفارة اليمين: #إفكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 85] وكقوله: ##فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك©» [البقرة: ]١35‏ وكقوله: «إفجزاء مثل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما» [|المائدة: 
15] قالوا: فإذا كانت العطوف التي بأو في". (") 


"القول في تأويل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ إلكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 45] يقول 
تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله هلا تقتلوا الصيد [المائدة: 15] الذي بينت لكمء وهو صيد البر 
دون صيد البحر #إوأنتم حرم |المائدة: ]١‏ يقول: وأنتم محرمون بحج أو عمرة» والحرم: جمع حرام» والذكر 
والأنثى فيه بلفظ واحدء تقول: هذا رجل حرام وهذه امرأة حرام» فإذا قيل محرم» قيل للمرأة محرمة. والإحرام: 
هو الدخول فيه يقال: أحرم القوم: إذا دخلوا في الشهر الحرام» أو في الحرم. فتأويل الكلام: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم محرمون بحج أو عمرة. وقوله: #ؤومن قتله منكم متعمداتك [المائدة: 35] فإن هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عباده حكم القاتل من ا محرمين الصيد الذي تماه عن قتله متعمدا ثم اختلف أهل التأويل في صفة العمد الذي 
أوجب الله على صاحبه به الكفارة والجزاء في قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله 
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إحرامه في حال قتله» وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله. قالوا: وهذا أجل 
أمرا من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة". )١(‏ 


8-"حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: أمرني جعفر بن 
أبي وحشية أن أسأل» عمرو بن دينار عن هذه الآية: #ؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم# 
[المائدة: 35] الآية» فسألته. فقال: كان عطاء يقول: «هو بالخيار أي ذلك شاء فعل؛ إن شاء أهدىء وإن 
شاء أطعم؛ وإِن شاء صام» فأخبرت به جعفرا وقلت: ما معت فيه؟ فتلكأ ساعة ثم جعل يضحك ولا يخبرني» 
م قال: كان سعيد بن جبير يقول: «يحكم عليه من النعم هديا بالغ ألكعبة» فإن لم يجد يحكم عليه ثنهء فقوم 
طعاما فتصدق به فإن لم يحد عليه حكم الصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة»". (5) 


٠-"وأمواتا»‏ [المرسلات: 5؟] » إذ كان الكفات غير الأحياء والأموات. وكذلك الجزاء» لو كان غير 
المثل لاتسعت القراءة في المثل بالنصب إذا نون الجزاء» ولكن ذلك ضاق فلم يقرأه أحد بتنوين الجزاء ونصب 
المثل» إذ كان المثل هو الجزاء» وكان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم. 
ثم اختلف أهل العلم في صفة الجزاء» وكيف يجزي قاتل الصيد من المحرمين ما قتل بمثله من النعم. فقال بعضهم: 
ينظر إلى أشبه الأشياء به شبها من النعم» فيجزيه به ويهديه إلى الكعبة". 0 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع وابن حميد» قالا: ثنا جرير» عن منصورء عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ إلكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامات» [المائدة: 35] » قال: «إذا أصاب امحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن لم يجد نظر كم ثمنه» 
قال ابن حميد: " نظر كم قيمته فقوم عليه ثمنه طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوماء أو كفارة طعام 
مساكينء أو عدل ذلك صياما. قال: إِنما أريد بالطعام الصيام» فإذا وجد الطعام وجد جزاءه "". (4) 


؟-"حدثنا هناد قال: ثنا عبد بن حميد» عن منصور» عن الحكم» عن مقسم, عن ابن عباس في هذه 
الآية: لإومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ألكعبة» [المائدة: 


5] قال: «إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه؛ فإن لم يكن عنده قوم عليه ثمنه طعاما ثم صام لكل نصف 
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صاع عا 00 


ع7" حدثنا ابن البرقيء قال: ثنا ابن أبي مريم) قال: أخبرنا نافع» قال: أخبرن ابن جريجء قال: أخبرن 
الحسن بن مسلمء قال: " من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعداء فذلك الذي قال الله تعاللى: 
«إفجزاء مثل ما قتل من النعم# [المائدة: 45] » وأما «وكفارة طعام مساكين [المائدة: 15] فذلك الذي لا 
يبلغ أن يكون فيه هديء العصفور يقتل فلا يكون فيه. قال: أو عدل ذلك صياماء عدل النعامة» أو عدل 
العصفور» أو -[7/07]- عدل ذلك كله " وقال آخرون: بل يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم» ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندا من النعم» ثم يهديه إلى الكعبة". 00 


:/ا-"حدثنا ابن البرقى» قال: ثنا ابن أبي مريم) قال: أخبرنا نافع» قال: أخبرني ابن جريج» قال: قال 
مجاهد: «من قتله يعنى الصيد ناسياء أو أراد غيره فأخطأ به» فذلك العمد المكفر» فعليه مثله هديا بالغ الكعبة, 


فإن ١‏ يجد ابتاع بثمنه طعاماء فإن ١‏ يجد صام عن كل مد يوما»". 9ه 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة يقول تعالى ذكره: يحكم 
بذلك الجزاء الذي هو مثل المقتول من الصيد من النعم عدلان منكم, يعني: فقيهان عالمان من أهل الدين 
والفطيل هديا يقول يفضي بالخزاع ذو غدال أن يهلا فيبلغ الكعبة. والحاء في قوله يحكم به عائدة على الجزاء» 
ووجه حكم العدلين إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول من الصيد من النعم على القاتل أن ينظرا إلى المقتول 
ويستوصفاه» فإن ذكر أنه أصاب ظبيا صغيرا حكما عليه من ولد الضأن بنظير ذلك الذي قتله في السن والجسمء 
فإن كان الذي أصاب من ذلك كبيرا حكما عليه من الضأن بكبير» وإن كان الذي أصاب حمار وحش حكما 
عليه ببقرة إن كان الذي أصاب كبيرا من البقر» وإن كان صغيرا فصغيراء وإن كان المقتول ذكرا فمثله من ذكور 
البقر» وإن كان أنثى فمثله من البقر أنثى» ثم كذلك ينظران إلى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد شبها من النعم 
فيحكمان عليه به كما قال تعالى. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك بينهم.". 
00 
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5-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» وسهل بن يوسف» عن حميد» عن بكرء أن رجلين» 
أبصرا ظبيا وهما محرمان» فتراهناء وجعل كل واحد منهما لمن -[795]- سبق إليه. فسبق إليه أحدهماء فرماه 
بعصاه فقتله. فلما قدما مكة أتيا عمر يختصمان إليه وعنده عبد الرحمن بن عوفء فذكرا ذلك له فقال عمر: 
هذا قمار» ولا أجيزه؛ ثم نظر إلى عبد الرحمن فقال: ما ترى؟ قال: شاة» فقال عمر: وأنا أرى ذلك. فلما قفى 
الرجلان من عند عمر قال أحدهما لصاحبه: ما درى عمر ما يقول حتى سأل الرجلء فردهما عمر فقال: إن الله 
تعالى لم يرض بعمر وحده فقال: مإيحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة: 15] وأنا عمر» وهذا عبد الرحمن بن 
عوف " وقال آخرون: بل ينظر العدلان إلى الصيد المقتول فيقومانه قيمته دراهم؛ ثم يأمران القاتل أن يشتري 
بذلك من النعم هديا. فالحاكمان في قول هؤلاء بالقيمة» وإِنما يحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته في الموضع الذي 
أصابه فيه. وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي فيما مضى قبل أنه كان يقول: ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه 
قيمته» وهو قول جماعة من متفقهة الكوفيين. وأما قوله: «ؤهديا» [المائدة: 15] فإنه مصدر على الحال من 
الحاء التي في قوله: مؤيحكم به [المائدة: 15] » وقوله: طبالغ الكعبة» [المائدة: 55] من نعت الهدي وصفته. 
وَإِنما جاز أن ينعت به وهو مضاف إلى معرفة» لأنه في معنى النكرة» وذلك أن معنى قوله: بالغ الكعية4 
[المائدة: 365] بلغ الكعبة؛ فهو وإن كان مضافا فمعناه التنوين» لأنه بمعنى -[197]- الاستقبال» وهو نظير 
قوله: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5 ؟] فوصف بقوله: #إممطرنا» [الأحقاف: 5 ]١‏ عارضاء لأن في 
«إمطرنا» [الأحقاف: 4 ؟] معن التنوين؛ لأن تأويله الاستقبال, فمعناه: هذا عارض بمطرناء فكذلك ذلك في 


قوله: #وهديا بالغ الكمبةك |المائدة: 6". )00 


//ا- "هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى من مثل المقتول هديا بالغ الكعبة, أو طعام مسكين كفارة 
لما فعل» أو عدل ذلك صياماء لأنه مخير في أي ذلك شاء فعلء وأنه بأيها كان كفر فقد أدى الواجب عليه 
وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: 
فحكمه إن كان على المثل قادرا أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم» لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدا. 
قالوا: فإن لم يكن له واجداء أو لم يكن للمقتول مثل من النعم» فكفارته حينئذ إطعام مساكين". (") 


"ذكر من قال ذلك حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «إؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره [المائدة: 35] » قال: «إذا 
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قتل ا محرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة» فإن لم يجدها فإطعام ستة 
مساكين, فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام وإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناء فإن 
م يبجحد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين 


مسكيناء فإن ١‏ يجد صام ثلاثين يوما والطعام مد مد يشبعهم» ". )00 


9"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: قال مجاهد «ؤومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم# [المائدة: 45] قال: «عليه من النعم مثله هديا بالغ الكعبة؛ ومن لم يحد 
ابتاع بقيمته طعاماء فيطعم كل سكين مدين» فإن لم يحد صام عن كل مدين يوفاك". 00 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا هناد بن السريء قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاءء في قول الله تعالىى: إفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياماته [المائدة: 45] قال: " إن أصاب إنسان -]٠٠١١[-‏ محرم نعامة» فإن له 
إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزوراء أو عدلما طعاماء أو عدلها صياما. قال: كل شيء في القرآن (أو أو) 


1 فلبضور منه صاحبه ما شاء 0 7 


١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا أبو يمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي؛ في رجل أصاب صيدا 
بخراسان قال: «يحكم عليه بمكة» والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم» 
فإنما يجزيه بنظيره في خلق؛ وقدره في جسمه من أقرب الأشياء به شبها من الأنعام» فإذ جزاه بالإطعام قومه قيمته 
بموضعه الذي أصابه فيه, لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام؛ ثم إن شاء أطعم با موضع الذي أصابه فيه» 
وإن شاء بمكة, وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاءء لأن الله تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالحدي في قتل 
-]70١7[-‏ الصيد دون غيره من جزائه» فللجازي بغير اهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض. 
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العله". (4) 


5-"حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: -[72017]- أين 
يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: " بمكة» من أجل أنه بمنزلة المدي» قال: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم » 


551/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
599/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠7٠١/8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١5// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





[المائدة: ]2 أو هديا بالغ الكعبة » من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت " فأما 
لحديء فإنه جراء ما قتل من الصيدء فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة طيباء وينحره أو 
يذبحه؛ ويتصدق به على مساكين الحرم. ويعني بالكعبة في هذا الموضع: الحرم كله» ولمن قدم بمديه الواجب من 
جزاء الصيد أن ينحره في كل وقت شاء قبل يوم النحر وبعده» ويطعمه وكذلك إن كفر بالطعام فله أن يكفر به 
متى أحب وحيث أحبء وإن كفر بالصوم فكذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» خلا ما ذكرنا 
من اختلافهم في التكفير بالإطعام على ما قد بينا فيما مضى". )١(‏ 


م-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا 
في الحج أو العمرة» فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعمى ثم قرأ: «وهديا 
بالغ الكعبة4 [المائدة: 45] قال هناد: قال يحبى: وبه نأخذ". (5) 


4-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج؛ وابن أبي سليم» عن عطاءء قال: " 
إذا قدمت مكة بجزاء صيد فائحره» فإن الله تعالى يقول: #ؤوهديا بالغ الكعبة» [اللائدة: 35] » إلا أن يقدم في 
العشرء فيؤخر إلى يوم النحر "". (2) 


م -"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبن زائدة» قال: ثنا ابن جريج» عن عطاءء قال: " يتصدق الذي يصيب 


الصيد بمكة» فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكمبة4 [المائدة: هو] "". (4) 


85-"القول في تأويل قوله تعالى: جعل الله ألكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد 
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يقول تعالى ذكره: صير الله 
الكعبة الببت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم» من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم» ومسيئهم عن محسنهم؛ 
وظالمهم عن مظلومهم, والشهر الحرام والحدي والقلائد» فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعضء إذ م 
يكن لهم قيام غيره» وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم والكعبة سميت فيما قيل كعبة لتربيعها". (©) 


٠ 5// تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
2/6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
١ 8// (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
2/6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
(ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 8/ه‎ 





/م-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 
قال: «إنما ميت الكعبة لأنما مربعة»". 00 


8-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا هاشم بن القاسم» عن أبي سعيد المؤدب» عن النضر بن عربي» عن 
عكرمة» قال: «إنما سميت الكعبة لتربيعها» . وقيل «لإقياما للناس [المائدة: 917] بالياء» وهو من ذوات الواو» 
لكسرة القاف وهي فاء الفعل» فجعلت العين منه بالكسرة ياء» كما قيل في مصدر: (قمت) قياماء و (صمت) 
صياماء فحولت العين من الفعل وهي واو ياء لكسرة فائه» وإِنما هو في الأصل: قمت قواما» وصمت صواما. 
وكذلك قوله: #وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» [المائدة: 917] فحولت واوها ياء» إذ هي (قوام) 
وقد جاء ذلك من كلامهم مقولا على أصله الذي هو أصله؛ قال الراجز: 
[البحر الرجز] 
قرام ونيا وقوام دين 
فجاء به بالواو على أصله. وجعل تعالى ذكره الكعبة والشهر الحرام والحدي والقلائد قواما لمن كان يحترم ذلك 
من العرب ويعظمه. بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله» وسماها الله تعالى حراما لتحريعه 
إياها أن". (5) 


8-"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا من» مع خصيفاء يحدث, عن مجاهد, في: 
لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 317] قال: «قواما للناس»". (7) 


-"وقوله: ##والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 91] يقول تعالى ذكره: وجعل الشهر الحرام 
والحدي والقلائد أيضا قياما للناس» كما جعل الكعبة البيت الحرام لهم قياما. والناس الذين جعل ذلك لهم قياما 
مختلف فيهم» فقال بعضهم: جعل الله ذلك في الجاهلية قياما للناس كلهم. وقال بعضهم: بل عنى به العرب 
خاصة. وبمثل الذي قلنا في تأويل القوام قال أهل التأويل. ذكر من قال: عنى الله تعالى بقوله: #وجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 41] القوام على نحو ما قلنا". (4) 


5/98 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
٠/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0-"حدئني هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن أي الحيثم» عن سعيد بن جبير» قوله: #جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 937] قال: «شدة لدينهم» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن 
إسرائيل» عن أب الهيثم» عن سعيد بن جبير» مثله". )١7‏ 


5-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
لوجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 [المائدة: 3377] قال: «قيامها أن يأمن من توجه إليها»". (") 


9-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: 
لوجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 9177] «يعني قياما لدينهم؛ 
ومعالم لحجهم»". 0 


-"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا داود» عن ابن جريج» عن مجاهد» في: «وجعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس* [المائدة: 317] قال: «حين لا يرجون جنة ولا يخافون ناراء فشدد الله ذلك 
بالإسلام»" . 05 


هو-"حدثني محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: لإجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 91] «جعل الله هذه الأربعة قياما 
للناس» هو قوام أمرهم» . وهذه الأقوال وإِن اختلفت من قائلها ألفاظهاء فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك 
من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه؛ كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه؛ لأنه مدبر أمرهم» وحاجز 
ظالمهم عن مظلومهمء والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر ال حرام والمهدي 
والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معالى حجهم ومناسكهم 
ومتوجههم لصلاتحم وقبلتهم التي باستقباها يتم فرضهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل". (5) 


ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ##جعل لله ألكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر ال حرام والحدي والقلائد» [المائدة: 


//5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
//5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
//9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
//9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
8/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





] «حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية» فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم 
يقرب وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة 
من -|]١١[-‏ شعر فأحمته ومنعته من الناس» وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر» فمنعته 


من الناس حتى يأق أهلهء حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية»". )١(‏ 


7-"حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وجعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 91] قال: " كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم 
عن بعض. قال: ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعضء فجعل الله تعالمى لهم البيت الحرام قياما يدفع 
بعضهم عن بعض بهء والشهر الحرام كذلكء؛ يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم والقلائد. قال: ويلقى 
الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نسخ "". (") 


"القول في تأويل قوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل 
شيء عليم يعني تعالى ذكره بقوله: ذلك تصييره الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمحمدي والقلائد 
يقول تعالى ذكره: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ثما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم, أنه كذلك يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض مما فيه صلاح 
عاجلكم وآجلكم, ولتعلموا أنه بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم؛ وهو مخصيها عليكم 
حتى يجازى ا محسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته.". (5) 


8-"وأما قوله: «إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد [الأعراف: 9؟] » فإن أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله» فال بعضهم: معناه: وجهوا وجوهكم حيث كنتم قِ الصلاة -[. 03 -|]١‏ إلى الكعية". 0( 


٠‏ "حدثنا المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن» عن عمر بن ذر» عن مجاهد في 


قوله: «إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: ]١9‏ » قال: «الكعبة حيثما كنت»". (5) 


8/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١9/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١50/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١‏ '"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قول الله: #إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 13] «إلى الكعبة حيثما صليتم 


فق الكنيسة وغيرها»". 7 


5 -"حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: #إوأقيموا 


وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 5؟] » قال: «إذا صليتم فاستقبلوا الكعبة في كنائسكم وغيرها»". (") 


١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوأقيموا 


وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 19] » " هو المسجد: الكعبة "00 


٠‏ "ذكر من قال ذلك حدثيي المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» 
عن الربيع» في قوله: «إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد#» [الأعراف: ]١19‏ » قال: «في الإخلاص أن لا تدعوا 
غيره» وأن تخلصوا له الدين» قال أبو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما قاله الربيع» وهو أن القوم أمروا 
أن يتوجهوا بصلاتمم إلى رحم؛ لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام» وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصاء لا مكاء ولا 
تصدية. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله نما خاطب بمذه الآية قوما من مشركي العرب لم يكونوا 
أهل كنائس وبيع» وإنما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتابين» فغير معقول أن يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا 
بيعة: وجه وجهك إلى الكعبة ف كنيسة أو بيعة". (4) 


ه١-"حلدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حين 
بعث الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك 
قد فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها بفضل قوتحم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 
صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الهباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إِلما غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 


إيماتمم» وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرئد بن سعد بن عفير» وكان يكتم إمانه» فلما عتوا 


. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
. تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفساد, وتحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع كلمهم هود فقال: 
«إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١١5‏ » «إقالوا يا هود ما جتنا ببينة وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء» [هود: «5] : -[770]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 


لحتنا هذه التي تعيب» لإقال إن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 4 5] إلى قوله: «#صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شق 
مختلفة أديانهم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكانحا من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه» والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوحء وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبرء وكان ابنه يرأس قومهء وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخيبري رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة» فليستسقوا لكم, فإنكم قد هلكتم, فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
هزال من هذيل» وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -[7771]- خال معاوية بن بكر أخو أمه. ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة, نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزلهم وأكرمهم, وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بكم 
من البلاء الذي أصابحم. شق ذلك عليه» فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون عليء والله ما أدري كيف أصنع بحم إن أمرتهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 
بذلك: 

[البحر الوافر] 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 





فيسقى أرض عاد إن عادا ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

-[77؟]- وإن الوحش يأتيهم جهارا ... ولا يخشى لعادي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم» إنما 
بعكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بمم» وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم» فقال لهم مرثئد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
قل اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


أبا سعد فإنك من قبيل ... ذوي كرم وأمك من ثمود 
فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنا فاعلين لما تريد 


ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرئد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 


دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بما لعاد» فلما ولوا إلى مكة؛ خرج مرئد بن سعد من منزل معاوية بن بكر 
حتى أدركهم -[+17]- بماء فقال: لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة 
وكما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطني سؤلي وحديء ولا تدخلبي في شيء ما يدعوك به وفد 
عاد» وكان قيل بن عير رأس وفد عادء وقال وفد عاد: اللهم أعط قيلا ما سألك, واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إن 
جئتنك وحدي في حاجتي, فأعطني سؤلي» وقال قبل بن عير حين دعا: يا إطناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله لهم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء؛ ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك من هذه السحائبء فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 
رمادا رمدداء لا تبق من آل عاد أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته همداء إلا بني اللوذية المهدى. وبني 


اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالحم» ولم يكونوا مع عاد بأرضهمء فهم 


هم 





عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا بماء 
##وقالوا هذا عارض ممطرناء يقول الله: #ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[174؟]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر رحا [الأحقاف: 4 ]١‏ » أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنما ريح فيما 
يذكرون امرأة من عاد يقال لحا مهدد. فلما تيقنت ما فيها» صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 
يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودونما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنها لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة, حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على نقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد؛ فأخبرهم الخبر» 
فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأنهم شكوا فيما حدثهم به فقالت هذيلة 


بنت بك ميدق 52 الكعبة "ا )00 


٠-"حدثبى‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان 
المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة» أخذوا بأستار الكعبة؛ واستنصروا الله وقالوا: اللهم 


انصر أعز الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين» فقال الله: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح [الأنفال: 
1] يقول: نصرت ما قلتم» وهو محمد صلى الله عليه وسلم "". (") 


١-"حدثنا‏ أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمدء قال: ثنا قيس» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: ثني 
محرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: " كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم ينادي» فكان إذا صحل صوته ناديت» قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطف بالكعبة 
عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 
ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك " حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا عفان» قال: ثنا قيس بن الربيع» قال: ثنا 
الشيباني» عن الشعبي» قال: أخبرنا امحرر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: كنت مع علي رضي الله عنه. فذكر نحوه» 
إلا أنه قال: «ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى أجله» وقد حدث بهذا الحديث 


579/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





شعبة» فخالف قيسا في الأجل". )١(‏ 


"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد» قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء» عن زيد بن 
ينيع قال: " نزلت براءة» فبعث بما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرء ثم أرسل عليا فأخذها منه. فلما 
رجع أبو بكرء قال: هل نزل في شيء؟ قال: لاء -]١5[-‏ ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي 
فانطلق إلى مكة, فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف بالكعبة عريان» ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته "". (5) 


9"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد, في قوله: " «إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» [التوبة: ]١9‏ قال: أمروا بالهجرة» 
فقال العباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا صاحب الكعبة فلا تماجر, 
فأنزلت: «ؤلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء» [التوبة: ]١*‏ إلى قوله: «إِيأتٍ الله بأمره» [البقرة: ]١٠١9‏ 
بالفتح» قِ أمره إياهم با هجرة» هذا كله قبل فتح ار إفة 


"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر عن الزهري» عن كثير بن عباس 
بن عبد المطلب» عن أبيه» قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون» فولى المسلمون يومئذ» قال: فلقد 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» آخذا بغرز النبي صلى 
الله عليه وسلم, لا يألو ما أسرع نحو المشركين. قال: فأتيت حتى أخذت بلجامه وهو على بغلة له شهباءء» فقال: 
«يا عباس ناد أصحاب السمرة» وكنت رجلا صيتاء فأذنت بصوقٍ الأعلى: أين أصحاب السمرة؟ فالتفتوا كأتما 
الإبل إذا حنت إلى أولادهاء يقولون: يا لبيك يا لبيك يا لبيك» وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون» وتنادت 
الأنصار: يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج» فتنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج» 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتا هم» فقال: «هذا حين حمي الوطيس» . 
ثم أخذ بيده من -[841]- الحصباء فرماهم بحاء ثم قال: «اتحزموا ورب الكعبة؛ اتحزموا ورب الكعبة» قال: 
فوالله ما زال أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله. قال: فلكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


15/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١4/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*/54/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يركض خلفهم على بغلته". (1) 


١0-"حدئني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #إؤواجعلوا بيوتكم قبلة» 
[يونس: 87] قال: قال أبي زيد: اجعلوا في بيوتكم مساجدكم تصلون فيها؛ تلك القبلة " وقال آخرون: معنى 
لاع رلجنار سناكم قل الكعبة. كر ل يي 0 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن المنهال» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس: " #ؤواجعلوا بيوتكم قبلة© [يونس: 80 يعني الكعبة الا 


+١١-"حدثنا‏ القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد: " «إبيوتكم 
قبلة© [يونس: 80] قال: نحو الكعبة, حين خاف موسىء ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة» 
فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا " حدثن المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: 
ثنا شبل» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد: #وواجعلوا ييوتكم قبلة# ايوس : 0 ثم ذكر مثله سواء". 0 


4 ١1١-"حدثنا‏ الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» وابن عيينة» عن موسى بن أبي 
عائشة؛ عن سليمان بن قتة» قال: معت ابن عباس» يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى: 
#إفخانتاهما» [التحريم: ]٠١‏ قال: " أما إنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه 
تدل على الأضياف. ثم قرأ: «9إنه عمل غير صالح # [هود: 5غ] "". (0) 


6-"حدثي المثنى قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد قال: ثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبا عثمان النهدي 
قال: معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فاحني وأثبتني في أهل السعادة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب»". (0) 


*9-/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 51/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 5/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
470/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5515/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





57-"حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي غمرء 
قال: معت أنساء يحدثنا عن ليلة المسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد إلكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أوطم: أيهم هو؟ قال أوسطهم: هو خيرهم؛ فقال أحدهم: 
خذوا خيرهم؛ فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم تنام 
عيناه» ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم؛ 
فتولاه منهم جبرئيل عليه -[41177]- السلام» فشق ما بين نحره إلى لبته» حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم حتى أنقى جوفه. ثم أت بطست من ذهب فيه تور محشو إيمانا وحكمة» فحشا به جوفه وصدره 
ولغاديده» ثم أطبقه ثم ركب البراق» فسار حتى أتى به إلى بيت المقدس فصلى فيه بالنبيين والمرسلين إماماء ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابا من أبوابماء فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: هذا جبرائيل» قيل: من 
معك؟ قال: محمد» قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم قالوا: فمرحبا به وأهلاء فيستبشر به أهل السماءء لا يعلم 
أهل السماء بما يريد الله بأهل الأرض حت يعلمهم, فوجد في السماء الدنيا آدم؛ فقال له جبرائيل: هذا أبوك, 
فسلم عليه؛ فرد عليه فقال: مرحبا بك وأهلا يا ببي» فنعم الابن أنت» ثم مضى به إلى السماء الثانية» فاستفتح 
جبرائيل بابا من أبوابحاء فقيل: من هذا؟ فقال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قد أرسل إليه» فقيل: مرحبا به وأهلاء ففتح لهماء فلما صعد فيها فإذا هو بنهرين يجريان» فقال: ما 
هذان النهران يا جبرائيل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبرائيل بابا 
من أبواكاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم» قد 


بعث إليه» قيل: مرحبا به وأهلاء ففتح له فإذا هو -[5414]- بنهر عليه قباب وقصور من لؤلؤ وزبرجد وياقوت 
وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله فذهب يشم ترابه» فإذا هو مسك أذفرء فقال: يا جبرائيل ما هذا النهر؟ قال: 
هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك في الآخرة» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا به مثل ذلكء ثم عرج به إلى الخامسة» 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة» فقالوا له مثل ذلكء» ثم عرج به إلى السابعة» فقالوا له مثل ذلك 
وكل سماء فيها أنبياء قد ماهم أنس فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم 
أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلامه الله فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع 
على أحد ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا باب الجبار رب العزة» فتدلى 


فكان قاب قوسين أو أدن, فأوحى إلى عبده -]4١9[-‏ ما شاءء وأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على 
أمته كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه.» فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: «عهد إلي 
خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلة» » قال: إن أمتك لا تستطيع ذلكء؛ فارجع فليخفف عنك وعنهم؛ 
فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلكء فأشار إليه أن نعم؛ فعاد به جبرائيل حتى أتى الجبار عز وجل وهو 


مكانه» فقال: «رب خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى عليه 


0 





السلام فاحتبسه» فلم يزل يرده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه عند الخمس» فقال: 
يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدى من هذه الخمس فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا 
وأبصارا وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربكء كل ذلك يلتفت إلى جبرئيل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبرئيل» 
فرفعه عند الخمسء فقال: «يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلويهم وأسماعهم وأبصارهم» فخفف عنا» » قال 
الجبار جل جلاله: يا محمد قال: «لبيك وسعديك» » فقال: إن لا يبدل القول لدي كما كتبت عليك في أم 
الكتاب» ولك بكل حسنة عشر أمثالحاء وهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى» 
فقال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عني أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» » قال: قد والله راودني بني إسرائيل 
على أدن من هذا فتركوه فارجع -]47٠١[-‏ فليخفف عنك أيضاء قال: «يا موسى قد والله استحييت من ربي 
ما أختلف إليه» » قال: فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام» والمسجد الحرام هو الذي يتعارفه الناس بينهم 
إذا ذكروه» وقوله: #إإلى المسجد الأقصى * [الإسراء: ]١‏ يعني: مسجد بيت المقدسء وقيل له: الأقصىء» لأنه 
أبعد المساجد التي تزار» وينبغي في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام. فتأويل الكلام تنزيها لله وتبرئة له تما نحله 
المشركون من الإشراك والأنداد والصاحبة» وما يحل عنه جل جلاله» الذي سار بعبده ليلا من بيته الحرام إلى بيته 
الأقصى. ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» فقال بعضهم: أسرى الله بجسده. فسار به ليلا على البراق من بيته الحرام إلى بيته الأقصى 
حتى أتاه» فأراه ما شاء أن يريه من عجائب أمره وعبره وعظيم سلطانه» فجمعت له به الأنبياء» فصلى بحم 
هنالك» -]47١[-‏ وعرج به إلى السماء حتى صعد به فوق السماوات السبع» وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحي ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته» فصلى به صلاة الصبح.". )١(‏ 


7 'ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى بن سعيد القطان» قال: ثنا سفيان» 


قال: ثبي عاصم ابن ككدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال قِ هذه الآية: #وسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4 [الإسراء: ]١‏ قال: لم يصل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة عند الكعبة". (5) 


- "حدثنا أب و كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل 


مصر» قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب 
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ورجلا من بني عبد الدار» وأبا البختري أخا بني أسد, والأسود بن المطلب, وزمعة بن الأسود, والوليد بن المغيرة» 
وأبا جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلفء والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحجاج 
السهميين اجتمعواء أو من اجتمع منهم؛ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك؛ فجاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أنه بدا لحم في أمره بداء» وكان عليهم حريصاء يحب رشدهم 
ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم, فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على -[8]- قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلامء 
وشتمت الآلة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بمذا 
الحديث تطلب مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئيا تراه قد غلب عليك 


وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئي فرما كان ذلكء بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه؛ أو نعذر» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بي ما تقولون» ما جتتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم, ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا» فبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر 


لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد» فإن كنت 


غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشا 
مناء فسل ربك الذي بعثك بما بعنك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء 
وليفجر لنا فيها أتمارا كأنمار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي 
بن كلاب» فإنه كان شيخا صدوقاء فنسأهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك» -[89]- 
وصدقوك صدتقناك» وعرفنا به منزلتك عند الله» وأنه بعنك بالحق رسولاء كما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما بمذا بعثتء إنما جمتكم من الله بما بعثني بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم؛ فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذاء 
فخذ لنفسكء فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جنانا وكنوزا 
وقصورا من ذهب وفضة:» ويغنيك بما عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا 
بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بمذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جنتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط 
السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» فقال رسول الله صلى الله 


١ 





عليه وسلم: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك 
عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك» ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك 


بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله ما نؤمن 
بالرحمن أبداء أعذرنا إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما بلغت منا حتى تملكك أو تملكنا. وقال قائلهم: نحن 
نعبد الملائكة» وهن بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك» قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم؛ وقام معه -[40]- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم» وهو ابن عمته هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراء ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلكء» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به 
من العذاب» فوالله لا أومن لك أبداء حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتيي معك 
بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقولء وايم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا 
أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله 
حزينا أسيفا لما فاته ثما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعدتهم إياه» فلما قام عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو جهل: يا معشر قريش» إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا» وشتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب التناء وإن أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر قدر ما أطيق حمله, فإذا سجد في 


صلاته فضخت رأسه به" (0) 


8 "حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن سعيد بن جبير» في قول الله #طوى [طه: ]١١‏ قال: طأ الأرض 
حافياء كما تدخل الكعبة حافياء يقول: من بركة الوادي" . 00( 


"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: لما عهد الله إلى إبراهيم 
وإماعيل أن طهرا بيتي للطائفين» انطلق إبراهيم حتى أتى مكة, فقام هو وإسماعيل؛ وأخذا المعاول» لا يدريان 
أين البيت» فبعث الله ريحا يقال لما ريح النجوج, لما جناحان » ورأس في صورة حية» فكنست لما ما حول 
الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران» حتى وضعا الأساس », فذلك حين يقول: «إوإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت4 [الحج: 5؟] ويعني بالبيت: الكعبة» لإأن لا تشرك بي شيعا [الحج: 15] في عبادتك 


/10/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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إياي. «إوطهر بيتي [الحج: 5؟] الذي بنيته من عبادة الأوثان". )١(‏ 


١‏ "حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن 
قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: مؤالبيت العتيق [الحج: 59؟] قال: «أعتقه الله من 
الجبابرة» يعني الكعبة» وقال آخرون: قيل له عتيق » لأنه لم يملكه أحد من الناس". (") 


65 "حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد» قال: «ثم 
محلهاك [الحج: 61] " حين تسمى هديا » إلى البيت العتيق قال: الكعبة » أعتقها من الجبابرة " فوجه هؤلاء 
تأويل ذلك إلى: ثم منحر البدن والهدايا التي أوجيتموها إلى أرض الحرم. وقالوا: عنى بالبيت العتيق أرض الحرم 
كلها. وقالوا: وذلك نظير قوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: 8/؟] » والمراد: الحرم كله وقال آخرون: 
معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما 
انبحي اسيك بعك 7 


١١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: #إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا» [الفرقان: 8] ذكر أن هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان مشركو قومه 
قالوا له ليلة اجتماع أشرافهم بظهر ِلكعبة وعرضوا عليه أشياءء وسألوه الآيات فكان فيما كلموه به حيتئذ". 
)0 


4 ""القول في تأويل قوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين» ويقولون حجرا 
محجورا» [الفرقان: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا: #ؤلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» 
[الفرقان: ١؟]‏ بتصديق محمد الملائكة» فلا بشرى لهم يومئذ بخير «ؤيقولون حجرا محجوراه [الفرقان: 7؟] يعني 
أن الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجوراء حراما عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله ومن الحجر قول 
المتلمس: 
[البحر البينيط] 


5١57/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
570/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5 1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
407/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





حنت إلى نخلة القصوى فقلت لا ... حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
وفع اقولي: تبر القاضى غلن .ناذه وحجر فلان على أهله ومنهه حجر الكعبة, لأنه لا يشخل إلبه ب 
الطواف» وإعا يطاف من ورائه» ومنه قول الآخر: 


[البحر الكامل]". (1) 


"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا حميد» عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه» أن ابن عباس» سأل كعبا عن قوله تعالى: يلاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 
[فاطر: ؟5] إلى قوله: «إبإذن الله [فاطر: ”*] فقال: «تماست مناكبهم ورب الكعبة, ثم أعطوا الفضل 


بأعمالهم»". 00 


5 "حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عامرء أنه قال في هذه الآية #ؤوفديناه 


بذبح عظيم # [الصافات: /ا. ]١‏ قال: إل هو إسعاعيل» قال: وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة اا 2 


7 "قال: ثنا ابن بمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي» قال: «رأيت قرني الكبش في الكعبة»". 
0 


"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عثمان بن عمرء قال: ثنا ابن جريج» عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد «إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١‏ قال: " الذي فدي به إسماعيل» ويعني تعالى ذكره الكبش 
الذي فدي به إسحاقء والعرب تقول لكل ما أعد للذبح: ذبح, وأما الذبح بفتح الذال فهو الفعل " قال أبو 
جعفر: وأولى القولين بالصواب في المفدى من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال: هو 
إسحاق, لأن الله قال: #إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١17‏ فذلكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بشر به 
إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدا صالحا من الصالحين» فقال: #ورب هب لي من الصالحين» [الصافات: 
١٠ل]‏ فإذ كان المفدى بالذبح من ابنيه هو المبشر به وكان الله تبارك اسمه قد بين في كتابه أن الذي بشر به 
هو إسحاقء» ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال -[5949]- جل ثناؤه: لؤفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 


يعقوب 4 وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد» فإنما هو معني به إسحاقء كان بينا أن تبشيره 


471/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"10/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
555/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
555/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إياه بقوله: «إفبشرناه بغلام حليم [الصافات: ]٠١١‏ في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن 
وبعد: فإن الله أخبر جل ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عن مسألته إياه أن يهب له من 
الصالحين» ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين؛ لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين» وغير موهوم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له فإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشره به وذلك لا شك أنه 
إسحاق, إذ كان المفدى هو المبشر به. وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيل» أن الله قد كان وعد إبراهيم 
أن يكون له من إسحاق ابن ابن» فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم؛ فإن الله إِنما أمره 
بذبحه بعد أن بلغ معه السعي» وتلك حال غير تمكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد» فكيف الواحد؟ 
وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدى من ولد إبراهيم بقوله :-]7٠٠0[-‏ #إويشرناه بإسحاق نبيائ» 
ولو كان المفدى هو إسحاق لم يبشر به بعد, وقد ولد وبلغ معه السعي, فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما 
جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن فدي تكرمة من الله له على صبره لأمر ربه فيما امتحنه به 
من الذبح؛ وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في الكعبة 
فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى مكة وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إنما أمر بذبح 
ابنه إسحاق بالشام» وبما أراد ذبحه واختلف أهل العلم في الذبح الذي فدي به إسحاقء فقال بعضهم: كان 
كبشا". () 


48 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن الحسن بن دينار» عن قتادة بن دعامة» 
عن جعفر بن إياس» عن عبد الله بن العباس» في قوله: «إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١1‏ قال: «خرج 
عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاء فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة 
الأولى فرمى بسبع حصياتء فأفلته عنده» فجاء الجمرة الوسطى» فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات,ء ثم أفلته 
فأدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات» فأخرجه عندهاء ثم أخذه فأتى به المنحر من منى, فذبحه؛ 
فوالذي نفس ابن عباس بيده؛ لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه عند ميزاب إلَكبةٌ قد حش» 


يعني يبس»" فيه 


وراب سولق بيد بن مرو قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 


ه5//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
01/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





انقبضت» قال: وذلك يوم قر عليهم النجم عند باب الكعبة 0 


١‏ "ذكر الخبر بذلك. حدثني محمد بن يحبى القطعي» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا قيس» عن منصورء 
عن مجاهد» عن أبي معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود» قال: " كنت مستترا بأستار الكعبة, فدخل ثلاثة 
نفر» ثقفيان وقرشيء أو قرشيان وثقفي» كثير شحوم بطوغماء قليل فقه قلوبهماء فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الرجلان: إذا رفعنا أصواتنا سمع» وإذا لم نرفع لم يسمع» فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكرت له ذلكء فنزلت هذه الآية :-]4١17[-‏ 9#وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم» [فصلت: ؟؟] . . . إلى آخر الآية "". (") 


5 "حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى بن سعيدء قال: ثنا سفيان» قال: ثني الأعمشء عن عمارة 
بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود» قال: " إني لمستتر بأستار الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفرء 
ثقفي وختناه قرشيان» قليل فقه قلوهماء كثير شحوم بطوفهماء فتحدثوا بينهم بحديثء فقال أحدهم: أترى الله 
يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا رفعناء ولا يسمع إذا خفضنا. وقال الآخر: إذا كان يسمع منه شيئا 
فهو يسمعه كله» قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكرت ذلك له فنزلت هذه الآية: «ؤوما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» [فصلت: ؟١]‏ . . . حتى بلغ «إوإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبين» [فصلت: 4؟] حدثنا ابن بشارء قال: ثنا يحبى» قال: ثنا سفيان» قال: ثني منصور» عن مجاهد» عن 
أي معمر» عن عبد الله بنحوه". 0( 

+١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدبثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا معاذ قال: ثنا ابن عون قال: 
كنت أسأل عن الانتصارء #ؤولمن انتصر بعد ظلمه» [الشورى: ]54١‏ الآية» فحدثني علي بن زيد بن جدعان» 
عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: زعموا أتما كانت تدخل على أم المؤمنين قالت: قالت أم المؤمنين: دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعندنا زينب بنت جحشء فجعل يصنع بيده شيئاء ولم يفطن لماء فقلت بيدي 
حى فطنته لهاء فأمسك» وأقبلت زينب تقحم لعائشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهي » فقال لعائشة: «سبيها» فسبتها 
وغلبتها وانطلقت زينب فأتت علياء فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة؛» فال لها: «إتما 
جه اباك ورب الكعبة» فاتضرفت وقالت لعلى + إن قلت له كذا وكذاء فقال كذا وكذا قال: وجاء على إلى 


51/8/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4١١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4١15/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك". )١(‏ 


"ذكر من قال ذلك: حدثني عمرو بن سعيد بن يسار القرشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: ثنا عاصم 
بن محمد العمري» عن محمد بن كعب القرطي قال: ' بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفي» أو ثقفيان 
وقرشي» فقال واحد من الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم مع وإذا أسررتم لم يسمع قال 
الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم» فإنه يسمع إذا أسررتم قال: فنزلت «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلى ورسلنا لديهم يكتبون©» [الزخرف: ]٠١‏ " وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: #ؤبلى ورسلنا لديهم يكتبون» 
[النخرف: ]8٠١‏ قال أهل التأويل". (") 


-"وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة مكانا يجتمع فيه فقراء المسلمين؛ 
وهم يرقعون ثيابكم بالأدمء ما يحدون لها رقاعاء قال: «أنتم اليوم خيرء أو يوم يغدو أحدكم في حلة؛ ويروح في 
أخرى» ويغدى عليه بجفنة» ويراح عليه بأخرى» ويستر بيته كما تستر الكعية؟» قالوا: نحن يومئذ خير» قال: «بل 
أنتم اليوم خيره" 03 


"'وقوله: #إوالبيت المعمور# [الطور: 5] يقول: والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت فيما 


كر ف السناء بحيال الكعبة من الأرض» يدخله كل يوم سبعونث ألفا من الملائكة, شم لا يعودون فيه أبدا وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


07١-"حدثنا‏ هناد بن السري قال: ثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» أن 
رجلا قال لعلي رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ قال: «بيت في السماء يقال له الضراح» وهو بحيال الكعبة؛ 
من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة؛ ولا يعودون 


فيه أبدا»". (0) 


071/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
197/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 4/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
557/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه”5/1١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: ثنا علي بن الحسن قال: ثنا حسين قال: سثل عكرمة 


وأنا جالس» عنده عن البيت اللعمور» قال الابيت فق السماء يال الكعبة»". 00 


4 "حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» #إوالبيت المعمور» [الطور: 5] ذكر لنا 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر لخر عليها» » أو «عليه؛ يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 


خرجوا منه ١‏ يعودوا آخر ما عليهم»". 00 


١-"وكل‏ شيء مكتوب بالاء فإنما تقف عليه بالتاء» نحو نعمة ربك وشجرة وكان بعض نحوبي الكوفة 
يقف على اللات بلحاء «أفرأيتم اللاه» وكان غيره منهم يقول: الاختيار في كل ما لم يضف أن يكون بالهاء رحمة 
من ربي» وشجرة تخرج» وما كان مضافا فجائزا باللهاء والتاء» فالتاء للإضافة» والهاء لأنه يفرد ويوقف عليه دون 
الثاي» وهذا القول الثالث أفشى اللغات وأكثرها في العرب وإن كان للأخرى وجه معروف وكان بعض أهل 
المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: اللات والعزى ومناة الثالثة: أصنام من حجارة كانت في جوف 


الكعبة عدوا , 8 


عليه» وإن هذا الحرم حرمي بناؤه من السموات السبع والأرضين 6 )5( 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» #إوأنت حل بهذا البلد» [البلد: ]١‏ يعني بذلك: نبي الله صلى الله عليه وسلمء؛ أحل الله 
له يوم دخل مكة أن يقتل من شاءء ويحبي من شاء؛ فقتل يومئذ ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة» فلم 
تحل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرمه الله فأحل الله له ما صنع 
بأهل مكة, ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم: «ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل 


5515/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/757 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠79/5717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





عمران: 9177] يعن بالناس أهل القبلة". )١(‏ 


ع١‏ -"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا زكريا بن عدي» قال: ثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد لكريم عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل: لثن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة, لكتينه 
حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا» وبالذي قلنا في 


معنى النادي قال أهل التأويل". (5) 


4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول© [الفيل: ؟] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك, فترى بما #وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
[الفيل: ]١‏ الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم". 0( 


١-"لأم‏ يجعل كيدهم في تضليل [الفيل: ؟] يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في 
دن الكعبة هف تضليل» [الفيل: ؟] يعني: في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها". (4) 


55 ١-"حدثنا‏ به ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء قال: ثنا ابن إسحاق: " أن أبرهة بى كنيسة 
بصنعاء» وكان نصرانياء فسماها القليس؛ لم ير مثلها في زماتما بشيء من الأرض؛ وكتب إلى النجاشي - 
[585]- ملك الحبشة: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة» لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى 
أصرف إليها حاج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي» غضب رجل من النسأة أحد بني 
فقيم» ثم أحد بني ملك» فخرج حت أتى القليس» فقعد فيهاء ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر أبرهة بذلك» فقال: 
من صنع هذا؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذي تحج العرب إليه بمكة, لما مع من قولك: أصرف 
إليه حاج العرب» فغضبء فجاء فقعد فيهاء أي أتما ليست لذلك بأهل؛ فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف 
ليسيرن إلى البيت فيهدمه. وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا عليه يلتمسون فضله منهم محمد بن خزاعي 
بن حزابة الذكواني, ثم السلمي» في نفر من قومه. معه أخ له يقال له قيس بن خزاعي؛ فبينما هم عنده» غشيهم 
عبد لأبرهة» فبعث إليهم فيه بغذائه» وكان يأكل الخصى؛ فلما أتى القوم بغذائه قالوا: والله لعن أكلنا هذا لا 
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تزال تسبنا به العرب ما بقيناء فقام محمد بن خزاعي» فجاء أبرهة فقال: أيها الملك؛ إن هذا يوم عيد لناء لا 
نأكل فيه إلا الجنوب والأيدي» فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم» فإنما أكرمتكم بغذائي» لمنزلتكم عندي. 
ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعي» وأمره على مضرء أن يسير في الناس» يدعوهم إلى حج القليس» كنيسته التي 
بناهاء فسار محمد بن خزاعي» حتى إذا نزل ببعض أرض بن كنانة» وقد بلغ أهل تحامة أمره» وما جاء له بعثوا 
إليه رجلا من هذيل يقال له عروة بن حياض الملاصيء فرماه بسهم فقتله؛ وكان مع -[71737]- محمد بن خزاعي 
أخوه قيس بن خزاعي» فهرب حين قتل أخوه» فلحق بأبرهة فأخبره بقتله» فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقاء وحلف 
ليغزون بني كنانة» وليهدمن البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت» أمر الحبشان فتهيأت وتجهزت» وخرج 
معه بالفيل» وسمعت العرب بذلكء فأعظموه. وفظعوا به» ورأوا جهاده حقا عليهم, حين سمعوا أنه يريد هدم 
الكعبة, بيت الله الحرام» فخرج رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب» إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وإخرابه» فأجابه من أجابه 
إلى ذلك» وعرض له؛ وقاتله» فهزم وتفرق أصحابه وأخذ له ذو نفر أسيرا؛ فلما أراد قتله» قال ذو نفر: أيها 
الملك لا تقتلبي» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وثاق. 
وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. حتى إذا كان بأرض خثعم؛ عرض له 
نفيل بن حبيب الخقعمي في قبيلي خثعم: شهران» وناهس» ومن معه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ 
له أسيراء فأ به؛ فلما هم بقتله» قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 


لك على قبيلي خثعم شهران» وناهسء بالسمع والطاعة؛ فأعفاه وخلى سبيله» وخرج به -[778]- معه. يدله 
على الطريق؛ حتى إذا مر بالطائف» خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيفء فقال: أيها الملك» إنما نحن 


عبيدك» سامعون لك مطيعون» ليس لك عندنا خلاف, وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد» يعنون اللات» إنما 
تريد البيت الذي بمكة؛ يعنون الكعبة؛ ونحن نبعث معك من يدلكء» فتجاوز عنهم, وبعثوا معهم أبا رغال؛ فخرج 
أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمسء فلما أنزله به مات أبو رغال هناك» فرجمت العرب قبره» فهو القبر الذي 
ترجم الناس بالمغمس. ولما نزل أبرهة المغمس» بعث رجلا من الحبشة» يقال له الأسود بن مقصود, على خيل له 
حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم؛ وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن 
هاشم؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس بقتاله) 
ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا 
البلد وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول لكم: إن لم آت لحربكم, إنما جئت لدم البيت» فإن لم تعرضوا دونه 
بحرب فلا حاجة لي بدمائكم, فإن لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفهاء 
فقيل: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: 


والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة؛ هذا بيت الله الحرام» -[779]- وبيت خليله إبراهيم عليه السلام؛ 





أو كما قال» فإن بمنعه فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه» فوالله ما عندنا له من دافع عنه» أو كما قال؛ فقال 
له حناطة: فانطلق إلى الملك» فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض بنيه» حتى أتى 
العسكر؛ فسأل عن ذي نفر» وكان له صديقاء فدل عليه» فجاءه وهو في محبسه؛ فقال: يا ذا نفر» هل عندك 
غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر» وكان له صديقا: وما غناء رجل أسير في يدي ملكء ينتظر أن يقتله غدوا 
أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بكء إلا أن أنيسا سائق الفيل لي صديق» فسأرسل إليه» فأوصيه بك» 
وأعظم عليه حقكء وأسأله أن يستأذن لك على الملكء فتكلمه بما تريد» ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على 
ذلك. قال: حسبيء فبعث ذو نفر إلى أنيس» فجاء به» فقال: يا أنيس إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب 
عير مكة؛ يطعم الناس بالسهل» والوحوش في رءوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتي بعير» فاستأذن له عليه 
وانفعه عنده بما استطعت» فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة» فقال: أيها الملك» هذا سيد قريش ببابك» يستأذن 
عليك» وهو صاحب عير مكة» يطعم الناس بالسهل» والوحوش ف رءوس الجبال» فأذن له عليك؛ فليكلمك 
بحاجته» وأحسن إليه. قال: فأذن له أبرهة» وكان عبد المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما؛ فلما رآه أبرهة أجله 
وأكرمه أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على - 
[550]- بساطهء فأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له ذلك 
الترجمان» فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابما لي؛ فلما قال له ذلك؛ قال 
أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها 
لكء وتترك بينا هو دينك ودين آبائك» قد جئت لهحدمه فلا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إن أنا رب الإبل» 
وإن للبيت ربا سيمنعه» قال: ما كان ليمنع مني» قال: فأنت وذاكء اردد إلي إبلي. وكان فيما زعم بعض أهل 
العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين بعث إليه حناطة» يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر 
بن عبد مناف بن كنانة» وهو يومئذ سيد بني كنانة» وخويلد بن واثلة الهذلي وهو يومئذ سيد هذيل» فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تحمامة» على أن يرجع عنهم, ولا يهدم البيت» فأبى عليهم, والله أعلم. وكان أبرهة؛ قد رد على 
عبد المطلب الإبل التي أصاب له؛ فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر» وأمرهم 
بالخروج من مكة» والتحرز في شعف الجبال والشعاب» تخوفا عليهم من معرة الجيش؛ ثم قام عبد المطلب» فأخذ 
بحلقة الباب» باب الكعبة؛ وقام معه نفر من قريش يدعون الله» ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد 
المطلب» وهو آخذ حلقة باب |لككعبة -[41]-: 

[البحر الرجز] 


إن عدو البيت من عاداكا ... امنعهم أن يخربوا قراكا 





وقال أيضا: 
[البحر الكامل] 


لاهم إن العبد يم ... نع رحله فامنع حلالك 
لا يغلبن صليبهم ... ومحالهم غدوا محالك 
فلئن فعلت فربما ... أولى فأمر ما بدا لك 
ولئن فعلت فإنه ... أمر تتم به فعالك 

وقال أيضا: 

[البحر الوافر] 


وكعت إذا أتى ياغ بسلم ...اتيش أن تكون لنا كذلك 

فولوا لم ينالوا غير خزي ... وكان الحين يهلكهم هنالك 

ولم أسمع بأرجس من رجال ... أرادوا العز فانتهكوا حرامك 

جروا جموع بلادهم ... والفيل كي يسبوا عيالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب إلكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال» فتحرزوا فيهاء 


ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة؛ وهيأ فيله» وعبأ جيشه. وكان اسم 
الفيل محموداء وأبرهة مجمع لحدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل» أقبل نفيل بن -[5147]- 
حبيب الخئعمي» حتى قام إلى جنبه. ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود» وارجع راشدا من حيث جئتء فإنك في 
بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى» وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم؛ فأبى» فأدخلوا حاجن لحم في مراقه» فبزغوه يما ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعا 
إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيرا من البحرء أمثال الخطاطيف, مع كل طير ثلاثة أحجار يحملها: حجر في 
منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدسء لا يصيب منهم أحدا إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء ويسألون عن نفيل بن حبيبء ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال 
نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله مم من نقمته: 


[البحر الرجز] 


أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب غير الغالب 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق؛ ويهلكون على كل منهل» فأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم؛ فسقطت 


5ه 





أنامله أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطير» 


فما مات حتى انصدع -[54|- صدره عن قلبه فيما يزعمون ل 


0 ١-"وقوله:‏ إفليعبدوا رب هذا البيت» [قريش: "] يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من مكة, 
وليعبدوا رب هذا البيت» يعني بالبيت: الكعبة". 0( 


"حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني» قال: ثنا خطاب بن جعفر بن أبي 
المغيرة» قال: ثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله " #إفليعبدوا رب هذا البيت 4# [قريش: "| 


قال الكعبة ' وقال بعضهم: أمروا أن يألفوا عبادة رب مكة كإلفهم الرحلتين". 27) 


١-"شطره‏ واحدة؛ لأن الذي على المتوجه شطر البيت المقدس من مؤنة توجهه شطره؛ نظير الذي على 
بدنه مؤنة توجهه شطر الكعبة سواء. فذلك هو معن المثل الذي قال جل ثناؤه: أو مثلها» [البقرة: ]٠١‏ 
. وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «وما ننسخ من آية أو ننسهاتك [البقرة: ]١٠١7‏ ما ننسخ من حكم آية أو ننسه. 
غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها اكتفي بدلالة ذكر الآية من ذكر حكمها. وذلك نظير 
سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى من كتابنا هذاء كقوله: «#وأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 4] بمعنى 
حب العجل ونحو ذلك. فتأويل الآية إذا: ما نغير من حكم آية فنبدله أو نتركه فلا نبدله» نأت بخير لكم أيها 
المؤمنون حكما منهاء أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب. فإن قال قائل: فإنا قد علمنا أن العجل 
لا يشرب في القلوب وأنه لا يلتبس على من سمع قوله: «إوأشربوا في قلويهم العجل [البقرة: 37] أن معناه: 
وأشربوا في قلوهم حب العجلء فما الذي يدل على أن قوله: #هما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» 
[البقرة ١١‏ ] لذلك نظي" 20) 


دالقمل كلك فد 2 حار إل الكعبة» فاسسكرت البهود للف مو قبل الف ضبلى: الل عليه ولج 
فقالوا: «إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 57 ]١‏ فقال الله تبارك وتعالى لحم: المشارق والمغارب 


كلها لي أصرف وجوه عبادي كيف أشاء منهاء فحيثما تولوا فثم د ا" 57 
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+-"حدثيي المثنى» قال: ثنا الحجاج بن المنهال» قال: ثنا همام» قال: ثنا يحبى» قال: ممعت قتادة: " في 
قول الله: #إفأًينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة قبل الحجرة» وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهراء ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام» فنسخها الله في آية أخرى: #إفلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: 
]١ 5‏ إلى: ##وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» قال: فنسخت هذه الآية ماكان قبلها من أمر القبلة "". 
00 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار» قال: ثنا هشام بن معاذ» قال: حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. 
قال: فنزلت: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [آل عمران: 
89|] قال قتادة: فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله عز وجل: «إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله© [البقرة: ]١١©‏ " قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الله تعالى ذكره إِنما خص الخبر 
عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكا وإن كان لا شيء إلا وهو له -[4557]- ملك؛ إعلاما منه 
عباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق» وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيما أمرهم 
وتحاهم» وفيما فرض عليهم من الفرائضء والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه» إذ كان من حكم المماليك طاعة 
مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب» والمراد به من بينهما من الخلق» على النحو الذي قد بينت من 
الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره والخبر عنه» كما قيل: «#وأشربوا في قلوبهم العجل [البقرة: 4] وما 
أشبه ذلك. ومعنى الآية إذا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاءء ويحكم فيهم ما يريد 
عليهم طاعته؛ فولوا وجوهكم أيها المؤمنون نحو وجهيء فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي. فأما القول 
في هذه الآية ناسخة أم منسوخة: أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن يقال: إتما جاءت 
مجيء العموم؛ والمراد الخاص؛ وذلك أن قوله: #إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ محتمل: أينما تولوا في 
حال سيركم في أسفاركم؛ في صلاتكم التطوع؛ وفي حال مسايفتكم عدوكم, في تطوعكم ومكتوبتكم» فثم وجه 
الله؛ كما قال ابن عمر والنخعي ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفا. ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا 
كما فثم قبلة الله التي توجهون -[/451]- وجوهكم إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. كما قال أبو 
ا 


4557/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
455/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ه-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريجء قال: أخبرني إبراهيم» عن ابن 
أبي بكرء عن مجاهد» قال: " حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونهاء قال: الكعبة " ومحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في 
دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم' . 00 


+-"كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج. قال: قال ابن جريج » قال مجاهد: " 
لما نزلت: «ؤادعوني أستجب لكم» [غافر: ]٠١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: «فأًينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 
' فإذاكان قوله عز وجل: «إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١‏ محتملا ما ذكرنا من الأوجه؛ لم 
يكن لأحد أن يزعم أتما ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لا؛ لأن -[458]- الناسخ لا يكون إلا 
بمنسوخ, ولم تقم حجة يجب التسليم لحا بأن قوله: «إفأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١‏ معني به: فأينما 
توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم. ولا أنما نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو 
بيت المقدس أمرا من الله عز وجل لحم بما أن يتوجهوا نحو إلكعبةء فيجوز أن يقال: هي ناسخة الصلاة نمو بيت 
المقدس؛ إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين من ينكر أن تكون 
نزلت في ذلك لمعنى. ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأتما نزلت فيه؛ وكان الاختلاف في 
أمرها موجودا على ما وصفت. ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأتما منسوخة» إذ كانت 
محتملة ما وصفنا بأن تكون جاءت بعموم» ومعناها: في حال دون حال إن كان عني بما التوجه في الصلاة» وفي 
كل حال إن كان عني بما الدعاء» وغير ذلك من لمعاني التي ذكرنا. وقد دللنا في كتابنا: «كتاب البيان عن 
أصول الأحكام» . على أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما 
ثابتاء وألزم العباد فرضه غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى 
الاستثناء أو الخصوص والعموم, أو المجمل» أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل» بما أغنى عن تكريره في هذا 
الموضع. ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه. ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: 
#إفأينما تولوا فثم وجه الله» [البقرة: ]١١‏ بحجة يجب التسليم لحاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ". (5) 


ا-"ذكر من قال ذلك حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن - 
[هه]- السدي: " «ووعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين» [البقرة: ]١١5‏ » قال: فانطلق 
إبراهيم حتى أتى مكة, فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت» فبعث الله ريحا يقال لها ريح 
الخجوج, لما جناحان ورأس في صورة حية. فكنست لما ما حول الكعبة؛ وعن أساس البيت الأول» واتبعاها 


451/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
451/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس؛ فذلك حين يقول: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» [الحج: 5؟] فلما 
بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ههناء قال: يا أبت إن 
كسلان تعب, قال: علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجرء فلم يرضه. فقال: ائتني بحجر أحسن 
من هذا. فانطلق فطلب له حجرا؛ وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الحند» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة» 
وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: يا أبت 


من جاء بمذا؟ فقال: من هو أنشط منك. فبنياه 00 )00 


/-"ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن ثابت الرازي» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن أيوب» 
وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» يزيد أحدهما على الآخرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: " 
جاء إبراهيم وإسماعيل يبري نبلا قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد» 
ثم» قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله 
أمرني أن أببي ها هنا بيتا. رأشار إلى الل لل مرتفعة على ما حوهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت» قال: فجعل إسماعيل يأت بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بحذا الحجر فوضعه له 0 
عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» [البقرة: ]١11‏ 
حتى دور حول البيت "". (5) 


وة-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» وحدثنا ابن -[519]|- ميك قال: ثنا سلمة» قالا 


محمد» عن ابن عباس» قال: " لما صرفت القبلة عن الشام؛ إلى الكعبة, وصرفت ف رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس» وقردم 
بن عمرو» وكعب بن الأشرفء ونافع بن أبي نافع هكذا قال ابن حميد» وقال أبو كريبء ورافع بن أبي رافع؛ 
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فيهم: " «ؤوسيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها |البقرة: 57 ]١‏ إلى قوله: «إإلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ؟/51ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/7ه 





)١( ."" ]١ 58 عقبيه» [البقرة:‎ 


٠-"ذكر‏ المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس» وماكان سبب 

صلاته نحوه؟ وما الذي دعا اليهود والمنافقين إلى قيل ما قالوا عند تحويل الله قبلة المؤمنين عن بيت المقدس إلى 

الكعبة اختلف أهل العلم في المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد الحجرة. فقال 
١ 1 5‏ 
بعضهم لكين 


١-"حدثنا‏ أبو كريبء قال: ثنا أبو بكر بن عياشء قال البراء» " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء وكان يشتهي أن يصرف إل إلْكعبة. قال: فبينا نحن نصلي ذات يوم فمر 
ونا عاو فقا ألا هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرف إلى الكعبة؟ قال: وقد جلها تمن إن 
مهاه وصلينا كتين إلى شاهنا " -[582] قال أبو كريبة فقيل لد فية أبو إسحاف؟ سكاف 00 


؟١-"حدثنا‏ محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى» عن سفيان» قال: ثنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» 
قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا» شك سفيان 


ثم صرفنا ل الكعبة 1 5( 


قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراء ثم وجه نحو 


الكعبة قبل بدرء بشهرين»" . )0( 


١-"وقال‏ آخرون بما حدثنا عمرو بن على» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عثمان بن سعد الكاتب» 
قال: ثنا أنس بن مالكء قال: " صلى ني الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس تسعة أشهر أو عشرة 
أشهر» فبينما هو قائم يصل الظهر بالمدينة» وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس» انصرف بوجهه ِل الكعبة, 


51/8/75 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51//7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
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570/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
7171/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فقال السفهاء: #إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: ؟45١]‏ "". )١(‏ 


١-"ذكر‏ السبب الذي كان من أجله يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس قبل أن 
يفرض عليه التوجه شطر ألكعبة اختاة أهل العلم في ذلك؛ فقال بعضهم: كان ذلك باختيار من النبي صلى 
الله عليه وسلم". )0( 


1-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء قال: قال ابن -[4 717]- جريج «صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الع ثم صرف إلى بيت المقدس» فصلت الأنصار نحو بيت 
المقدس قبل قدومه ثللاث حجج» وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم ولاه الله جل ثناؤه إلى الكعبة»". 0 


7-"حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد عن سعيد» عن قتادة» قوله: " «#سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 47 ]١‏ " قال: " صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل 
قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت 
لمقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الْكعبة البيت الحرام. فقال في ذلك قائلون من الناس: " يلما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 47 ]١‏ " لقد اشتاق الرجل إلى مولده. فقال الله عز وجل: " قل 
لله المشرق -[175]- والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة: 47 ]١‏ " وقيل: قائل هذه المقالة 
المنافقون» وإنما قالوا: ذلك استهزاء بالإسلام "". (4) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه [البقرة: 4 ]١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: «ؤوما جعلنا القبلة التي كنت عليها» [البقرة: 5 ]١‏ وم 
نجعل صرفك عن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمد فصرفناك عنها إلا لنعلم من يتبعك ممن لا يتبعك 
تمن ينقلب على عقبيه. والقبلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها التي عناها الله بقوله: «إوما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها» [البقرة: 5 ]١‏ هي القبلة التي كنت تتوجه إليها قبل أن يصرفك إلى الكعبة. كما". )5( 


571/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5717/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
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8-"كسائر ما قد ذكرنا فيما مضى من نظائره. وَإِنما قلنا ذلك معناه؛ لأن محنة الله أصحاب رسوله في 
القبلة إنما كانت فيما تظاهرت به الأخبار عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة, خق ازنك فوما ذكر رسال 
من كان قد أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم, وقالوا: 
ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هناء ومرة إلى ها هنا؟ وقال المسلمون فيما مضى من إخوائهم المسلمين» وهم 
يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. وقال المشركون: تحير محمد صلى الله عليه وسلم في 
دينه. فكان ذلك فتنة للناس وتمحيصا للمؤمنين» فلذلك قال جل ثناؤه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه [البقرة: 57 ]١‏ أي: وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت 
عليهاء وتحويلك إلى غيرهاء كما قال جل ثناؤه: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: 0] 
بمعنى: وما جعلنا خبرك عن الرؤيا التي» أريناك؛ وذلك أنه لو لم يكن أخبر القوم بما كان أري لم يكن فيه على 
أحد فتنةء وكذلك القبلة الأول التي كانت نحو بيت المقدسء لو لم يكن صرف عنها إلى الكعبة لم يكن فيها 
على أحد فتنة ولا محنة. ذكر الأخبار التي رويت في ذلك بمعنى ما قلنا". )١(‏ 


"٠6‏ حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة) قال: ' -[54.1]- كانت القبلة فيها 
بلاء وتمقحيص صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم» وصلى ني الله 
صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم وجهه الله بعد ذلك إلى 


الكعبة البيت الحرام» فقال في ذلك قائلون من الناس: هما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة: 47 ]١‏ 
لقد اشتاق الرجل إلى مولده قال الله عز وجل: «إقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# 
[البقرة: 57 ]١‏ فقال أناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ 
فأنزل الله عز وجل: #وما كان الله ليضيع إعانكم» [البقرة: 537 ]١‏ وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمره الأمر 
بعد الأمر» ليعلم من يطيعه تمن يعصيه. وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله وإخلاص له. وتسليم لقضائه 
10 0( 


١‏ "حدثني موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي قبل بيت المقدس» فنسختها الكعبة. فلما وجه قبل المسجد الحرام» اختلف الناس فيهاء فكانوا 
أصنافا؛ فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة زماناء ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟ وقال المسلمون: ليت شعرنا 
عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس» هل تقبل الله منا ومنهم أو لا؟ وقالت اليهود: إن محمدا 


79/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
579/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون 
من أهل مكة؛ تحير على محمد دينه» -]5141١[-‏ فتوجه بقبلته إليكم؛ وعلم أنكم كنتم أهدى منه» ويوشك أن 
يدخل في دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: «ؤسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» [البقرة: ؟5١]‏ إلى قوله «إوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» [البقرة: 4 ]١‏ وأنزل في 


الآخرين الآيات بعدها "". )١1(‏ 


"برهة مضت من محيء الإسلام» وهذا تأويل بعيد. من أجل أن الرؤية» وإن استعملت في موضع 
العلم من أجل أنه مستحيل أن يرى أحد شيئاء فلا توجب رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة» 
فجاز من الوجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علماء وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من 
أجل ذلك. فليس ذلك وإن كان في الرؤية لما وصفنا بجائز في العلم» فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية؛ لأن 
المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرهاء ولا يراها ويستحيل أن يرى شيئا إلا علمه» كما قد قدمنا البيان» مع أنه غير: 
موجود في شيء من كلام العرب أن يقال: علمت كذا بمعنى رأيته» وإنْما يجوز توجيه معان ما في كتاب الله الذي 
أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب دون مالم يكن موجودا 
في كلامهاء فموجود في كلامها «رأيت» بمعنى «علمت» » وغير موجود في كلامها «علمت» بعنى «رأيت» » 
فيجوز توجيه «إإلا لنعلم» [البقرة: 47 ]١‏ إلى معنى: إلا لنرى. وقال آخرون: إنما قيل: هلإلا لنعلم» [البقرة: 
]١ 4‏ من أجل أن المنافقين واليهود وأهل الكفر بالله أنكروا أن يكون الله تعالى ذكره يعلم الشيء قبل كونه 
وقالوا: إذ قيل للهم: إن قوما من أهل القبلة سيرتدون على أعقابهم» إذا حولت قبلة محمد صلى الله عليه وسلم 
إن الكعبة: ذلك غير كائن, أو قالوا: ذلك باطل. فلما فعل الله ذلك» وحول القبلة» وكفر من أجل". () 


مجاهد, " في قول الله عز وجل: #ؤوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله [البقرة: 5 ]١‏ قال: «ما أمروا 
سن الحو ل لس بت تعره حشي شق قل أو حي :قا هله نان أ مي 
عن مجاهد معلناة. لذ 


4 7-"وذكر قول من قاله حدثنا أبو كريبء قال: ثنا وكيع» وعبيد الله» وحدثنا سفيان بن وكيع» قال: ثنا 


عبيد الله بن موسى» جميعا عن إسرائيل» عن ماك عن عكرمة» عن -[1ه5]|- ابن عباس» قال: " لما وجه 


5140/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5144/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5141/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواتنا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت 
المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه: «إوما كان الله ليضيع يمانكم» [البقرة: 47 )١( ."" ]١‏ 


عاصم., قال: " لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة, قال المسلمون: هلك أصحابنا الذين كانوا 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت: #إوما كان الله ليضيع ليمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ "". (5) 


؟-"حدثنا محمد بن إسماعيل الفزاري» قال: أخبرنا المؤمل» قال: ثنا سفيان» ثنا يحبى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» في هذه الآية: " «ووما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ قال: صلاتكم نحو بيت 
المقدس " قد دللنا فيما مضى على أن الإبمان التصديق» وأن التصديق قد يكون بالقول وحده وبالفعل وحده 
وبهما جميعا؛ فمعنى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: *4 ]١‏ على ما تظاهرت به الرواية من أنه 
الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن 
أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولي» واتباعا لأمري؛ وطاعة منكم لي. قال: وإضاعته إياه جل ثناؤه لو 
أضاعه ترك إثابة أصحابه وعامليه عليه» فيذهب ضياعا ويصير باطلا كهيئة إضاعة الرجل ماله» وذلك إهلاكه 
إياه فيما لا يعتاض منه عوضا في عاجل ولا آجلء» فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن يبطل عمل عامل عمل له 
عملاء وهو له طاعة فلا يثيبه عليه» وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله. - 
[554]- فإن قال قائل: وكيف قال الله جل ثناؤه: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ فأضاف 
الإمان إلى الأحياء المخاطبين, والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على إخواتحم الذين كانوا ماتوا وهم 
يصلون نحو بيت المقدسء وف ذلك من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ قيل: إن القوم» وإن كانوا أشفقوا من ذلك» 
فإنهم أيضا قد كانوا مشفقين من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى اكب 
وظنوا أن عملهم ذلك قد بطل وذهب ضياعاء فأنزل الله جل ثناؤه هذه الآية حيتئذ» فوجه الخطاب بما إلى 
الأحياء» ودخل فيهم الموتى منهم؛ لأن من شأن العرب إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلبوا المخاطب» 
فيدخل الغائب في الخطابء فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه» وعن آخر غائب غير حاضر: فعلنا بكما 
وصنعنا بكما كهيئة خطابحم لما وهما حاضران» ولا يستجيزون أن يقولوا: فعلنا بمما وهم يخاطبون أحدهما فيردوا 
المبغاظطب إلى غنداد اقبي" 0 


550/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5657/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
51/79 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





07-"وإنما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله عز وجل أرحم بعباده من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بما فلا 
يثيبهم عليهاء وأرأف بحم من أن يؤاخذهم بترك مالم يفرضه عليهم. أي ولا تأسوا على موتاكم الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى ببت المقدسء فإني لهم على طاعتهم إياي بصلاتمم التي صلوها كذلك مثيبء لأني أرحم بحم من أن 
أضيع لهم عملا عملوه لي» ولا تحزنوا عليهم؛ فإنٍ غير مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة؛ لأني لم أكن فرضت 
ذلك عليهم؛ وأنا أرأف بخلقي من أن أعاقبهم على تركهم ما لم آمرهم بعمله. وفي الرووف لغات: إحداها 
«رؤف» على مثال «فعل» كما قال الوليد بن عقبة: 
[البحر الوافر] 


وشر الطالبين ولا تكنه ... بقاتل عمه الرؤف الرحيم 

وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة والأخرى «رءوف» على مثال «فعول» » وهي قراءة عامة قراء المدينة. و 
«رئف» وهي لغة غطفان» على مثال «فعل» مثل «حذر» . و «رأف» على مثال «فعل» بجزم العين» وهي 
لغة لبي أسدء". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ريحم وما 
اله بغافل عما يعملون» [البقرة: 54 ]١‏ يعني بذلك جل ثناؤه: قد نرى يا محمد نحن تقلب وجهك في السماء. 
ويعني بالتقلب: التحول والتصرف. ويعني بقوله: «ني السماء» [البقرة: 45 ]١‏ نحو السماء وقبلها. وإنما قيل له 
ذلك صلى الله عليه وسلم فيما بلغناء لأنه كان قبل تحويل قبلته من ببت المقدس إلى إلكعبة يرفع بصره إلى 
السماء يننظر من الله جل ثناؤه أمره بالتحويل نحو الكعبة". (1) 


8 "كما حدثنا الحسن بن يحبى؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: مإؤقد 
نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 54 ]١‏ قال: «كان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يحب 
أن يصرفه الله عز وجل إلى الكعبة حتى صرفه الله إليها»". (5) 


“-"حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان 
الناس يصلون قبل بيت المقدسء, فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس ثمانية عشر شهرا من 
بواندر وكات إذاصلى رقم راشه ]ل النتساف مار :نا زمرت تكانة: وضلي قال بويع تدس » انها الكعبة. 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/هه" 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 565/5 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/7 





فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي قبل الكعبة فأنزل الله جل ثناؤه: #قد نرى تقلب وجهك في 
السماء» [البقرة: 44 ]١‏ الآية «ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان صلى الله عليه وسلم يهوى قبلة 


الكعبة» قال بعضهم: كره قبلة بيت المقدسء من أجل أن اليهود قالوا. يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا". (1) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء «ؤشطره» [البقرة: 5 4 ]١‏ ناحيته جانبه» 
قال: وجوانبه: شطوره " ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه إليه من 
المسجد الحرام. فقال بعضهم: القبلة التي حول إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعناها الله تعالى ذكره بقوله: 
«#فلنولينك قبلة ترضاهاه [البقرة: 44 ]١‏ حيال ميزاب الكعبة". 0 


؟*-"ذكر من قال ذلك حدثني عبد الله بن أبي زياد» قال: ثنا عثمان» قال: أنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاء, عن يحبى بن قمطة» عن عبد الله بن عمروء " «إفلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: ]١54‏ حيال ميزاب 


الكعبة ليل إفة 


0م-"حدثنا ابن حميد» وسفيان بن وكيع» قالا: ثنا جرير» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء 
قال: حدثني أسامة بن زيد» قال: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت» فصلى ركعتين مستقبلا بوجهه 
الكعبة, فقال: «هذه القبلة» مرتين " حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» عن 
عطاءء عن أسامة بن زيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه". (4) 


*-"كما حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء «ووما 
بعضهم بتابع قبلة بعض* [البقرة: 45 ]١‏ " يقول: " ما اليهود بتابعي قبلة النصارىء ولا النصارى بتابعي قبلة 
اليهود. قال: وإنما أنزلت هذه الآية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة, قالت اليهود: 
إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر فأنزل 
لله عز وجل فيهم: لؤوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربكم [البقرة: 4 5 ]١‏ إلى قوله: #إليكتمون 
الحق وهم يعلمون» [البقرة: 55 ]١‏ " حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض [البقرة: 45 ]١‏ مثل ذلك وإِنما يعني جل ثناؤه بذلك أن اليهود» والنصارى لا تجتمع 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 81//8> 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 551/7 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 557/7 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5515/7 





على قبلة واحدة مع إقامة كل حزب منهم على ملتهم, فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا 
محمد لا تشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود» والنصارى» فإنه أمر لا سبيل إليه؛ لأتمم -[579]- مع اختلاف 
مللهم لا سبيل لك إلى إرضاء كل حزب منهم» من أجل أنك إن اتبعت قبلة اليهود أسخطت النصارىء وإن 
اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود فدع ما لا سبيل إليه» وادعهم إلى ما لهم السبيل إليه من الاجتماع على 
ملتك الحنيفية المسلمة» وقبلتك قبلة إبراهيم» والأنبياء من بعده". )١(‏ 


ه+-"حدثني نحمد بن سعد قال: حدثني أي قال: حدثني عمي» قال: حدثني أي عن أبيه» عن ابن 
عباس» قوله: #والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 57 ]١‏ يعني بذلك الكعبة البيت 
الحرام ا )0( 

-"حدثني موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء «الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 45 ]١‏ يعرفون الكعبة من قبلة الأنبياء» كما يعرفون أبناءهم "". 


00 


0-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: ##ولكل وجهة هو 


موليها» [البقرة: 44 ]١‏ قال: هي صلاتهم إلى بيت المقدس» وصلاتهم إلى الكعبة " وتأويل قائل هذه المقالة: 
ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبلة الله عز وجل موليها عباده. وأما الوجهة فإنما مصدر مثل القعدة 


والمشية من التوجهء وتأويلها: متوجه يتوجه إليها بوجهه في صلاته". (4) 


78 -"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله 
#إلئلا يكون للناس عليكم حجة» [البقرة: ]١‏ يعني بذلك أهل الكتاب» قالوا حين صرف ني الله صلى الله 
عليه وسلم ان الكعبة البيت الحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه "" (ه) 


-"حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع» في قوله «إلئلا يكون 
للناس عليكم حجة# [البقرة: ]١٠٠١‏ «يعني بذلك أهل الكتاب» قالوا حين صرف ني الله صلى الله عليه وسلم 


5/8/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5170/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
1/1/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ةك‎ )5( 
5/7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





إلى الكعبة اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه» فإن قال قائل: فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قيل: قد 
ذكرنا فيما مضى ما روي ف ذلكء قيل إنحم كانوا يقولون: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم 
نحن, وقولهم: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا فهي الحجة التي كانوا يحتجون بما على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه على وجه الخصومة منهم لهم والتمويه منهم بما على الجهال وأهل العناد من المشركين. وقد بينا 
فيما مضى أن معنى حجاج القوم إياه الذي ذكره الله تعالى ذكره في كتابه نما هي الخصومات والجدال» فقطع 
اله جل ثناؤه ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل قبلة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى 
قبلة خليله إبراهيم عليه السلام» وذلك هو معن قول الله جل ثناؤه: «إلئلا يكون للناس عليكم حجة» [البقرة: 
|] يعني بالناس: الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت". )١(‏ 


٠‏ -'فإن قال قائل: وأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
توجههم في صلاتمم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على المؤمنين حجة فيما أمرهم الله تعالى ذكره به 
أو تماهم عنه؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه» وإنما الحجة في هذا الموضع الخصومة والجدال. 
ومعنى الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوى باطلة غير مشركي قريش» فإن لحم عليكم 
دعوى باطلة وخصومة بغير حق بقيلهم لكم: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. فذلك من قوطم, وأمانيهم 
الباطلة هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ومن أجل ذلك استثنى الله 
تعالى ذكره الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيرهم إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم 
إليها حجة وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


١:-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: ثنا معمرء عن قتادة» وابن أبي نجيح» عن 
مجاهد في قوله: #إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١65١‏ قالا " هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى إلكعبة: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. قال الله عز وجل: 
لإفلا تخشوهم واخشونيٍ» [البقرة: ]١6٠١‏ "". (2) 


5 -"حدثنى موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو بن حماد» قال: ثنا أسباط» عن السديء فيما -[/54.1]- 
يذكر عن أبي مالك» وعن أن صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الحمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/1/5 
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رسول اللهء صلى الله عليه وسلم قالوا " لا صرف نبي الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت 
المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه» فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلاء 
ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: #إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 
فلا تخشوهم واخشوني» [البقرة: )١( ."" ]١6١‏ 


4 -"قال ابن جريج» وأخبرني عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهداء يقول مثل قول عطاءء فقال مجاهد, " 
حجتهم: قولحم رجعت إلى قبلتنا " فقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله: «9إلا الذين ظلموا 
منهم» [البقرة: ]١5٠١‏ عن صحة ما قلنا في تأويله» وأنه استثناء على معنى الاستثناء المعروف الذي يقبت فيهم 
لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفيا عما قبلهم, كما أن قول القائل: ما سار من الئاس أحد إلا أخوك " إثبات 
للأخ من السير ما هو -[7848]- منفي عن كل أحد من الناس» فكذلك قوله: «إلئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا منهم# [البقرة: ]١5٠‏ نفي عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعوى باطلة عليه وعلى أصحابه بسبب توجههم في صلاتهم قبل الكعبة» إلا الذين ظلموا أنفسهم 
من قريش» فإن لحم قبلهم خصومة ودعوى باطلة بأن يقولوا: إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا؛ لأنا كنا أهدى منكم 
سبيلاء وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل. وإذ كان ذلك معن الآية بإجماع الحجة من 
أهل التأويل» فبين خطأ قول من زعم أن معنى قوله: إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١5١‏ ولا الذين ظلموا 
منهم» وأن «إلا» بمعنى الواو؛ لأن ذلك لو كان معناه لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون هم حجة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبينا عن المعن المراد» ولم يكن في 
ذكر قوله بعد ذلك: «إلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يضاف إليه» أو 
يوصف به. هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجهت «إلا» إلى معنى الواو» ومعنى العطف من كلام العرب» وذلك 
أنه غير موجودة إلا في شيء من كلامها بمعنى الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمهاء كقول القائل: سار القوم 
إلا عمرا إلا أخاك, بعنى: إلا عمرا وأخاك, فتكون «إلا» حينئذ مؤدية عما تؤدي عنه الواو لتعلق «إلا» - 
[85]- الثانية ب «إلا» الأولى» ويجمع فيها أيضا بين «إلا» والواو» فيقال: سار القوم إلا عمرا وإلا أخاك؛ 
فتحذف إحداهما فتنوب الأخرى عنهاء فيقال: سار القوم إلا عمرا وأخاك» أو إلا عمرا إلا أخاك, لما وصفنا 
قبل. وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لمدع من الناس أن يدعي أن «إلا» في هذا الموضع بمعنى الواو التي تق 
بمعنى العطفى. وواضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك: إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة طم فلا تخشوهمء 
كقول القائل في كلامه: الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم المعتدي عليك,» فإن ذلك لا يعتد بعداوته ولا بتركه 
الحمد لموضع العداوة. وكذلك الظالم لا حجة له وقد سمي ظالما؛ لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئة ما ادعى 
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من التأويل في ذلك. وكفى شاهدا على خطأ مقالته إجماعهم على تخطئتها. وظاهر بطلان قول من زعم أن 
الذين ظلموا ها هنا ناس من العرب كانوا يهوداء ونصارى؛ فكانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأما 
سائر العرب فلم تكن لحم حجة» وكانت حجة من يحتج منكسرة؛ لأنك تقول لمن تريد أن تكسر عليه حجته: 
إن لك -[590]- علي حجة, ولكنها منكسرة؛ وإنك لتحتج بلا حجة» وحجتك ضعيفة. ووجه معنى: إلا 
الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ إلى معنى: إلا الذين ظلموا منهم من أهل الكتاب» فإن لهم عليكم حجة 
واهية أو حجة ضعيفة. وهي قول من قال: «إلا» في هذا الموضع بمعنى «لكن» » وضعف قول من زعم أنه 
ابتداء بمعنى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم؛ لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله عز وجل 
خبر عن الذين ظلموا منهم أتم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما قد ذكرناء ولم يقصد في 
ذلك إلى الخبر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة وإن كانت ضعيفة؛ لأنما باطلة» وإنما قصد فيه الإثبات 


للذين ظلموا ما قد نفي عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة". )١(‏ 


4 "يرثا القاسم» قال: حدثني الحسيق» قال: حدثني حجاج» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء)» 
قوله #إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم [البقرة: ]١5١‏ " قال: " قالت قريش لما رجع 
إلى الكعبة وأمر كمها: ماكان يستغني عنا قل استقبل قبلتنا. فهي حجتهم» وهم الذين ظلموا اا 6 


55 -"القول في تأويل قوله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين [البقرة: 55 ]١‏ وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 
مبتليهم؛ وممتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, كما ابتلاهم فامتحنهم 
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وكما امتحن أصفياءه قبلهم» ووعدهم -]7٠١4[-‏ ذلك في آية 
أخرى فقال لهم: 9#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب* [البقرة: 4 ]1١‏ وبنحو الذي 
قلنا في ذلك كان ابن عباس وغيره يقول". (4) 
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ع -"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا سهل بن يوسف» قال: ثنا حميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
قال ابن عباس: " الهمدي: شاة» فقيل له: أيكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن 
المحدي شاة ما في الظبي؟ قالوا: شاة» قال: طؤهديا بالغ الكعبة#» [المائدة: 36] " حدثني المثنى» قال: ثنا الحجاجء 


قال: ثنا ماد عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبن غبائن» :قال1 شا" 07 


-"فإن أبا هشام الرفاعي» حدثنا قال: ثنا يعقوب» عن بشار» عن أسدء عن الأعرجء أنه قرأ: «هديا 


بالغ الكعبة» بكسر الدال مثقلاء وقرأ: <". (5) 


48 "ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا حجاجء وعبد الملك؛ 
وغيرهماء عن عطاء» أنه كان يقول: «ما كان من دم فبمكة » وما كان من طعام» وصيام فحيث شاء» وعلة من 
قال: الدم والإطعام بمكة » القياس على هدي جزاء الصيد ؛ وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة فقال: 
#ويحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة#» [المائدة: 315] » قالوا: فكل هدي وجب من جزاءء أو فدية في 
إحرام » فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذاكان ذلك حكم -[5.:]- الحدي كان 
حكم الصدقة مثله » لأتما واجبة لمن وجب عليه الحمدي » وذلك أن الإطعام فدية» وجزاء كالدم » فحكمهما 
واحد. وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم, أن الله لم يشترط على الحالق رأسه 
من أذى هديا » وإنما أوجب عليه نسكاء أو إطعاماء أو صياما » وحيثما نسكء أو أطعمء أو صام فهو ناسك» 
ومطعم» وصائم » وإذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله » لأن الله لو أراد من إلزام 
الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه , كما شرط في جزاء الصيد » وفي ترك اشتراط ذلك عليه 
دليل واضح أنه حيث نسك أو أطعم أجزأ. وأما علة من قال: النسك بمكة» والصيام والإطعام حيث شاء » 
فالنسك دم كدم الهدي » فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد. وأما الإطعام فلم يشترط الله فيه أن يصرف إلى أهل 
مسكنة مكان دون مكان » كما شرط في هدي الجزاء بلوغ الكعبة » فليس لأحد أن يدعي أن ذلك لأهل 
مكان دون مكان » إذ لم يكن الله شرط ذلك لأهل مكان بعينه » كما ليس لأحد أن يدعي أن ما جعله الله 
من الهدي لساكبي الحرم لغيرهم » إذ كان الله قد خص أن ذلك لمن به من أهل المسكنة. والصواب من القول في 
ذلك » أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام» أو صدقة» أو نسك » ولم يشترط 
أن ذلك عليه بمكان -]5١5[-‏ دون مكان » بل أبمم ذلك وأطلقه » ففي أي مكان نسكء أو أطعم» أو صام 
فيجزي عن المفتدي؛ وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم أمهات نسائنا فلم يحصرهن على أنمن أمهات 
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النساء المدخول بمن لم يحب أن يكن مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أن المحرمة منهن المدخول 
بأمها » فكذلك كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا » ولكن الواجب أن يحكم لكل 
واحدة منهما بما احتمله ظاهر التنزيل إلا أن يأني في بعض ذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإحالة 
حكم ظاهره إلى باطنه » فيجب التسليم حيئئذ لحكم الرسول » إذ كان هو المبين عن مراد الله. وأجمعوا على أن 
الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد واختلفوا فيما يحب أن يفعل بنسك الفدية من 
الحلق » وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم لا؟ فقال بعضهم: ليس للمفتدي أن يأكل منه » ولكن عليه أن 


بتصيدق عيب 10 


.ه-"حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحجى بن أي كتير عن إبراهيم بن طهمان» عن منصور» 
عن هلال بن يسار» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا 
البيت» يعني الكعبة «فلم يرفث» وم نفسو رجع كيوم ولدته أمة>'". 00 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا جعفر بن سليمان» قال: ثنا بسطام 
بن مسلمء قال: ثنا أبو رجاء العطاردي» قال: معت علياء في هذه الآية: " «9ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيات» [البقرة: 54 ]٠١‏ إلى: #والله رءوف بالعباد» قال علي: اقتتلا ورب الكعبة "0 


؟-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو الوليد» قال: ثنا أبو هلال» عن قتادة» عن يونس بن جبير: 
أن عمر بن الخطاب " طلق امرأته» فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة» فقال عمر بن الخطاب: امرأي ورب 
الكعبة فراجعها " قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهديء فقال: سمعت هذا الحديث من 
أبي هلال» عن قتادة» وأبو هلال» لا يحتمل هذا". (4) 


م«ه-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريج, عن القاسم بن أبي بزة» أنه 
أخبره» عن عكرمة» وأبي بكر» عن عكرمة» قال: " ثم خرجت بما يعني أم مريم بمريم في خرقها تحملها إلى بني 
الكاهن بن هاروك أخي موسى بن عمراك» قال: وهم يومعذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة, 
فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإني حررتما وهي ابنتي» ولا يدخل الكنيسة حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي» 


4٠5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
450/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/8/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
81/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فقالوا: هذه ابنة إمامنا وكان عمران -[1ه9]- يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانحم» فقال ركريا: ادفعوها إلي 
فإن خالتها عنديء قالوا: لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا فاقترعوا بأقلامهم عليهاء بالأقلام 
التي يكتبون كا التوراة» فقرعهم كريا فكفلها "". )١(‏ 


5ه -"حدثني محمد بن عبد الله بن 5 الشوارب» قال: ثنا عبد الواحد بن زياد» قال: ثنا ‏ خصيفء قال: 


سمعت مجاهداء يقول: «إن أول ما خلق الله الكعية؛ ثم -[557]- دحى الأرض من تحتها»". (") 


هده-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: #وإن أول 


بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» [آل عمران: 17] قال: «أول بيت وضعه الله عز وجل» فطاف به آدم 


ومن بعده» وقال آخرون موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله قِ الأرض". 00 


7--"وذلك ما: حدثنا به محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن أبي عدي؛ عن شعبة» عن سليمان؛ عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة " فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضعه الله في الأرض على ما قلناء فأما في وضعه بيتا بغير معنى 
بيت للعبادة وا هدى والبركة» ففيه من الاختلاف ما قد ذكرت بعضه في هذا الموضع وبعضه في سورة -[595]- 
البقرة وغيرها من سور القرآن وبينت الصواب من القول عندنا في ذلك بما أغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 
وأما قوله: «إللذي ببكة مباركا» [آل عمران: 37] فإنه يعني للبيت الذي بمزدحم الناس لطوافهم في حجهم 
وعمرهم. وأصل البك الزحم» يقال منه: بك فلان فلانا: إذا زمه وصدمه فهو. ببكة مباركاء وهم يتباكون فيه: 
يعني به: يتزاحمون ويتصادمون فيهء فكان بكة: «فعلة» من بك فلان فلانا: زحمه» ميت البقعة بفعل المزدحمين 
بماء فإذا كانت بكة ما وصفناء وكان موضع ازدحام الناس حول البيت» وكان لا طواف يجوز خارج المسجدء 
كان معلوما بذلك أن يكون ما حول الكعبة من داخل المسجد» وأن ماكان خارج المسجد فمكة لا بكة؛ لأنه 
لا معنى خارجه يوجب على الناس التباك فيه» وإذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك فساد قول من قال بكة 
اسم لبطن مكة, ومكة اسم للحرم". (4) 


85 ./0 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 557/5ه‎ 
5557/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





/ه-"حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السدي: أما قوله: 


مه-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذات يوم» وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها» وأما 
قوله: 9#تأمرون بالمعروف» [آل عمران: ]١١١‏ فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله» والعمل بشرائعه #إوتنهون 
عن المنكر [آل عمران: ]١٠١١‏ يعني: وتنهون عن الشرك بالله» وتكذيب رسوله» وعن العمل بما نمى عنه". 
000 


8-"ذكر من قال ذلك: حدثنا العباس بن عبد العظيم» قال: ثنا حبان» قال: ثنا حماد» عن ثابت» عن 


جابر: لإوالذين إذا فعلوا فاحشة4 [آل عمران: ]١18‏ قال: «زن القوم ورب |لكعبة»". (5) 


-"أخبرني عبد الله بن كثير» عن عبيد بن عمير» قال: " جاء أبو سفيان بن حرب» ومن معه» حتى 
وقف بالشعبء ثم نادى: أفي القوم ابن أبي كبشة؟ فسكتواء فقال أبو سفيان: قتل ورب الكعبة, ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ فسكتواء فقال: قتل ورب الكعبة ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ فسكتواء فقال: قتل 
ورب الكعبة ثم قال أبو سفيان: اعل هبل» يوم بيوم بدر» وحنظلة بحنظلة» وأنتم واجدون في القوم مثلا لم يكن 
عن رأي سراتنا وخيارناء ولم نكرهه حين رأيناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: " قم فناد فقل: 
الله أعلى وأجل» نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا أبو بكر وها أنا ذا؛ لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم الفائزون» قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار "". (4) 


0-"حدثنا محمد بن مرزوق» قال: ثنا عمر بن يونس» قال: ثنا إسحاق بن أبي طلحة» قال: ثني أنس 
بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بثر معونة؛ 
قال: لا أدري أربعين» أو سبعين» قال: " وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ 


5.5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
715/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١51/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال: أراه أبا ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» -[5*؟١]-‏ فخرج حتى أتى حيا منهم» فاحتبى أمام البيوت؛ ثم قال: يا أهل بثر معونة؛ 
إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؛ إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» فآمنوا 
بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله 
أكبرء فزت ورب الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه» فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل "". (1) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني معاوية » عن علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس » قوله: #إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 58] قال: " يعني: 
السلطان يعطون الناس " وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مفاتيح الكعبة أمر 
بردها على عثمان بن طلحة". (5) 


©>-"ذكر من قال ذللق: تجدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج 2 قوله: 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 5/8] قال: " نزلت في -[171]- عثمان بن طلحة 
بن أبي طلحة » قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح إلكعبة » ودخل بها البيت يوم الفتح » فخرج وهو 
يتلو هذه الآية » فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وهو يتلو هذه الآية: فداؤه أبي وأمي » ما سمعته يتلوها قبل ذلك "". 27) 


8-"حدثني محمد بن عمرو » قال: ثنا أبو عاصم » قال: ثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 
في قول الله: «#النصب* [المائدة: *] قال: «حجارة حول -]0١[-‏ الكعبة » يذبح عليها أهل الجاهلية » 
ويبدلوتما إن شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها» حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أبي 


نجيح » عن مجاهد » مثله'. )0 


ه>-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أبي 
بزة » عن مجاهد قوله: #إوما ذبح على النصب#» [المائدة: *] قال: «كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها 


574/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
117/+19/ (؟) تفسير الطبرزي ك جامع البيان ط شر‎ 
١1١/7 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠٠/8 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أهل الجاهلية ويبدلوتها إذا شاءوا بحجر هو أحب إليهم منها»". )١(‏ 


7 "وقال ابن إسحاق في الأزلام ما: حدثبي به ابن حميد » قال: ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: 
كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة » وكانت على بثر في جوف ألكعبة » وكانت تلك البثر هي التي يجمع فيها 
ما يهدى للكعبة » وكانت عند هبل سبعة أقداح » كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه العقل إذا اختلفوا في 
العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله وقدح فيه: نعم للأمر إذا أرادوا 
يضرب به » فإن خرج قدح نعم عملوا به؛ وقدح فيه لا » فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح , فإذا خرج ذلك 
القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه: منكم. وقدح فيه: ملصق. وقدح فيه: من غيركم. وقدح فيه: المياه » إذا 
أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح » فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما 
؛ أو أن ينكحوا منكحا , أو أن يدفنوا ميتا » ويشكوا في نسب واحد منهم » ذهبوا به إلى هبل » وبمائة درهم 
وبجزور » فأعطوها صاحب القداح الذي يضرا , ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون » ثم قالوا: يا 
إلهنا +" 0 


17-"حدثنا هناد » قال: ثنا حفص بن غياث » عن عاصم » عن الحسن: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله# [المائدة: ] قال: «ذلك إلى الإمام» واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التي بأو في 
القرآن بمعنى التخيير في كل ما أوجب الله به فرضا منها » وذلك كقوله في كفارة اليمين: #إفكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 85] وكقوله: ##فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك© [البقرة: ]١35‏ وكقوله: «إفجزاء مثل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما» [|المائدة: 
15] قالوا: فإذا كانت العطوف التي بأو في". (7) 


8>-"القول في تأويل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام [المائدة: 45] يقول 
تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله #ؤلا تقتلوا الصيد [المائدة: 15] الذي بينت لكمء وهو صيد البر 
دون صيد البحر #إوأنتم حرم |المائدة: ]١‏ يقول: وأنتم محرمون بحج أو عمرة» والحرم: جمع حرام» والذكر 


7١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/0/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





والأنثى فيه بلفظ واحد» تقول: هذا رجل حرام» وهذه امرأة حرام» فإذا قيل محرم» قيل للمرأة محرمة. والإحرام: 
هو الدخول فيه يقال: أحرم القوم: إذا دخلوا في الشهر الحرام» أو في الحرم. فتأويل الكلام: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم محرمون بحج أو عمرة. وقوله: #ؤومن قتله منكم متعمداك [المائدة: 35] فإن هذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عباده حكم القاتل من ا محرمين الصيد الذي تماه عن قتله متعمدا ثم اختلف أهل التأويل في صفة العمد الذي 
أوجب الله على صاحبه به الكفارة والجزاء في قتله الصيد. فقال بعضهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان قاتله 
إحرامه في حال قتله» وقال: إن قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فلا حكم عليه وأمره إلى الله. قالوا: وهذا أجل 
أمرا من أن يحكم عليه أو يكون له كفارة". )١(‏ 


48-"حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: أمرني جعفر بن 
أبي وحشية أن أسأل» عمرو بن دينار عن هذه الآية: «#ؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
[المائدة: 35] الآية» فسألته. فقال: كان عطاء يقول: «هو بالخيار أي ذلك شاء فعل؛ إن شاء أهدىء وإن 
شاء أطعم؛ وإِن شاء صام» فأخبرت به جعفرا وقلت: ما معت فيه؟ فتلكأ ساعة ثم جعل يضحك ولا يخبرني» 
ثم قال: كان سعيد بن جبير يقول: «يحكم عليه من النعم هديا بالغ الكعبة» فإن لم يجد يحكم عليه ثمنهء فقوم 
طعاما فتصدق به فإن لم يحد عليه حكم الصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة»". (5) 


٠-"وأمواتا»‏ [المرسلات: 5١؟]‏ » إذ كان الكفات غير الأحياء والأموات. وكذلك الجزاء» لو كان غير 
المثل لاتسعت القراءة في المثل بالنصب إذا نون الجزاء» ولكن ذلك ضاق فلم يقرأه أحد بتنوين الجزاء ونصب 
المثل» إذ كان المثل هو الجزاء» وكان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم. 
ثم اختلف أهل العلم في صفة الجزاء» وكيف يجزي قاتل الصيد من المحرمين ما قتل بمثله من النعم. فقال بعضهم: 
ينظر إلى أشبه الأشياء به شبها من النعم» فيجزيه به ويهديه إلى الكعية". 0 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع وابن حميد» قالا: ثنا جرير» عن منصورء عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ إلكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامات» [المائدة: 45] » قال: «إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن لم يجد نظر كم ثنه» 
قال ابن حميد: " نظر كم قيمته فقوم عليه ثمنه طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوماء أو كفارة طعام 
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مساكين» أو عدل ذلك صياما. قال: إِنما أريد بالطعام الصيام؛ فإذا وجد الطعام وجد جزاءه "". )١(‏ 


؟-"حدثنا هناد قال: ثنا عبد بن حميد» عن منصور» عن الحكم» عن مقسم, عن ابن عباس في هذه 
الآية: لإومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 
5] قال: «إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه؛ فإن لم يكن عنده قوم عليه ثمنه طعاما ثم صام لكل نصف 
صاع يوما»". (5) 


ع7ا-" حدثنا ابن البرقي» قال: ثنا ابن أي مريم) قال: أخبرنا نافع قال: أخبرني ابن جريجء قال: أخبرني 
الحسن بن مسلمء قال: " من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعداء فذلك الذي قال الله تعاللى: 
«إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 15] » وأما #ؤكفارة طعام مساكين» [المائدة: 15] فذلك الذي لا 
يبلغ أن يكون فيه هديء العصفور يقتل فلا يكون فيه. قال: أو عدل ذلك صياماء عدل النعامة» أو عدل 
العصفور» أو -[7/07]- عدل ذلك كله " وقال آخرون: بل يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم» ثم يشتري 
القاتل بقيمته ندا من النعم» ثم يهديه إلى الكعبة". 0 


4/ا-"حدثنا ابن البرقي» قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع» قال: أخبرني ابن جريجء قال: قال 
مجاهد: «من قتله يعنى الصيد ناسياء أو أراد غيره فأخطأ به» فذلك العمد المكفر» فعليه مثله هديا بالغ الكعبة, 


فإن ١‏ يجد ابتاع بثمنه طعاماء فإن ١‏ يجد صام عن كل مد يوما»". 0( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة يقول تعالى ذكره: يحكم 
بذلك الجزاء الذي هو مثل المقتول من الصيد من النعم عدلان منكم, يعني: فقيهان عالمان من أهل الدين 
والفصال نهدا يفول ونضي رالخرات ذا عسل أن يدقن فببلغ الكعبة. والهاء في قوله يحكم به عائدة على الجزاء» 
ووجه حكم العدلين إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول من الصيد من النعم على القاتل أن ينظرا إلى المقتول 
ويستوصفاه» فإن ذكر أنه أصاب ظبيا صغيرا حكما عليه من ولد الضأن بنظير ذلك الذي قتله في السن والجسمء 
فإن كان الذي أصاب من ذلك كبيرا حكما عليه من الضأن بكبير» وإن كان الذي أصاب حمار وحش حكما 


عليه ببقرة إن كان الذي أصاب كبيرا من البقر» وإن كان صغيرا فصغيراء وإن كان المقتول ذكرا فمثله من ذكور 
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البقر» وإن كان أنثى فمثله من البقر أنثى» ثم كذلك ينظران إلى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد شبها من النعم 
فيحكمان عليه به كما قال تعالى. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك بينهم.". 
00 


5/ا-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا ابن أبي عدي» وسهل بن يوسف» عن حميد» عن بكرء أن رجلين» 
أبصرا ظبيا وهما محرمان» فتراهناء وجعل كل واحد منهما لمن -[795]- سبق إليه. فسبق إليه أحدهماء فرماه 
بعصاه فقتله. فلما قدما مكة أتيا عمر يختصمان إليه وعنده عبد الرحمن بن عوفء فذكرا ذلك له فقال عمر: 
هذا قمار» ولا أجيزه؛ ثم نظر إلى عبد الرحمن فقال: ما ترى؟ قال: شاة» فقال عمر: وأنا أرى ذلك. فلما قفى 
الرجلان من عند عمر قال أحدهما لصاحبه: ما درى عمر ما يقول حتى سأل الرجلء فردهما عمر فقال: إن الله 
تعالى لم يرض بعمر وحده فقال: «إؤيحكم به ذوا عدل منكم» [المائدة: 15] وأنا عمرء وهذا عبد الرحمن بن 
عوف " وقال آخرون: بل ينظر العدلان إلى الصيد المقتول فيقومانه قيمته دراهم؛ ثم يأمران القاتل أن يشتري 
بذلك من النعم هديا. فالحاكمان في قول هؤلاء بالقيمة» وإِنما يحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته في الموضع الذي 
أصابه فيه. وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي فيما مضى قبل أنه كان يقول: ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه 
قيمته» وهو قول جماعة من متفقهة الكوفيين. وأما قوله: «ؤهديا» [المائدة: 15] فإنه مصدر على الحال من 
الحاء التي في قوله: مؤيحكم به [المائدة: 15] » وقوله: بالغ الكعبة4 [اللائدة: 95] من نعت الهدي وصفته. 
وإغا جاز أن ينعت به وهو مضاف إلى معرفة» لأنه في معنى النكرة» وذلك أن معنى قوله: طبالغ الكعبة4 
[المائدة: 3565] يلغ الكعبة, فهو وإن كان مضافا فمعناه التنوين» لأنه بمعنى -[197]- الاستقبال» وهو نظير 
قوله: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5 ؟] فوصف بقوله: «إممطرنا» [الأحقاف: 5 ]١‏ عارضاء لأن في 
«إمطرنا» [الأحقاف: 4 ]١‏ معن التنوين» لأن تأويله الاستقبال» فمعناه: هذا عارض بمطرناء فكذلك ذلك في 


قوله: #ؤهديا بالغ الكمبة4 |المائدة: 6". 00 


//ا- "هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى من مثل المقتول هديا بالغ الكعبة؛ أو طعام مسكين كفارة 
لما فعل» أو عدل ذلك صياماء لأنه مخير في أي ذلك شاء فعلء وأنه بأيها كان كفر فقد أدى الواجب عليه 
وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: 
فحكمه إن كان على المثل قادرا أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم» لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجدا. 
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قالوا: فإن لم يكن له واجداء أو لم يكن للمقتول مثل من النعم؛ فكفارته حينئذ إطعام مساكين". )١(‏ 


-"ذكر من قال ذلك حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره» [المائدة: 15] » قال: «إذا 
قتل ا محرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة» فإن لم يجدها فإطعام ستة 
مساكين, فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ون قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة» فإن لم يحد أطعم عشرين مسكيناء فإن 
لم يحد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه. فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين 


مسكيناء» فإن ١‏ يجد صام ثلاثين يوما والطعام مد مد يشبعهم» ". 0( 


9"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: قال مجاهد «ؤومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: 45] قال: «عليه من النعم مثله هديا بالغ الكعبة؛ ومن لم يحد 
ابتاع بقيمته طعاماء فيطعم كل سكين مدين» فإن لم جد صام عن كل مديع يونا" 77 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا هناد بن السريء قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» عن 


عطاءء في قول الله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 


طعام مساكين أو عدل ذلك صياماك [المائدة: 45] قال: " إن أصاب إنسان -]٠١١[-‏ محرم نعامة» فإن له 


إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزوراء أو عدلما طعاماء أو عدلما صياما. قال: كل شيء في القرآن (أو أو) 


5 فليخير 2 ضائحةه ما شاء ل" 5( 


١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا أبو يمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي؛ في رجل أصاب صيدا 
بخراسان قال: «يحكم عليه بمكة» والصواب من القول في ذلك عندناء أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم» 
فإنما يجزيه بنظيره في خلق؛ وقدره في جسمه من أقرب الأشياء به شبها من الأنعام, فإذ جزاه بالإطعام قومه قيمته 
بموضعه الذي أصابه فيه, لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام» ثم إن شاء أطعم با موضع الذي أصابه فيه» 
وإن شاء بمكة, وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاءء لأن الله تعالى ما شرط بلوغ الكعبة بالمدي في قتل 
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-]70١1[-‏ الصيد دون غيره من جزائه. فللجازي بغير المدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض. 
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم". )١(‏ 


؟/-"'حدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: -[70.10]- أين 
يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: " بمكة» من أجل أنه بمنزلة المدي» قال: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» 
[المائدة: ه] 4 فلأو هديا بالغ الكعبة4 » من أجل أنه أصابه قِ حرم يريد السي فجزاوه عند الت 0 فأما 
الهدي» فإنه جراء ما قتل من الصيده فلن يحزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة طيباء وينحره أو 
نقه وفصيدق ودعلى ساكين الخرم وبع بالكعية ق هذا الوطم ارم كلف :وان قدم هديه الولجي من 
جزاء الصيد أن ينحره في كل وقت شاء قبل يوم النحر وبعده, ويطعمه وكذلك إن كفر بالطعام فله أن يكفر به 
متى أحب وحيث أحبء وإن كفر بالصوم فكذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» خلا ما ذكرنا 
من اختلافهم في التكفير بالإطعام على ما قد بينا فيما مضى". (") 


م-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا 
في الحج أو العمرة» فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعمى ثم قرأ: «وهديا 
بالغ الكمبة4 [المائدة: 45] قال هناد: قال يحبى: وبه نأخذ". 2) 


5-"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا ابن جريج؛ وابن أبي سليم» عن عطاءء قال: " 
إذا قدمت مكة بجزاء صيد فائحره» فإن الله تعالى يقول: #ؤوهديا بالغ الكعبة» [اللائدة: 55] » إلا أن يقدم في 
العشرء فيؤخر إلى يوم النحر "". (4) 


-"حدثنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: ثنا ابن جريج» عن عطاءء قال: " يتصدق الذي يصيب 


الصيد بمكة؛ فإن الله تعالى يقول: «ؤهديا بالغ الكمبة4 [المائدة: هو] "". (0) 


85-"القول في تأويل قوله تعالى: جعل لله ألكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد 
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يقول تعالى ذكره: صير الله 
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الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس بحجز قويهم عن ضعيفهم) ومسيئهم عن تحسنهم» 
وظلمهم عن مظلومهم» والشهر الحرام والهدي والقلائدل» فحجزر بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض» إذ ١‏ 
يكن طم قيام غيره» وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم والكعبة سميت فيما قيل كعبة لتربيعها". )١(‏ 


7م-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 
قال: «إنما ميت الكعبة لأنما مربعة»". 00 


8 -"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا هاشم بن القاسم» عن أبي سعيد المؤدب» عن النضر بن عربي» عن 
عكرمة» قال: «إنما سميت الكعبة لتربيعها» . وقيل #ؤقياما للناس [المائدة: 9377] بالياء» وهو من ذوات الواوء 
لكسرة القاف وهي فاء الفعل» فجعلت العين منه بالكسرة ياء» كما قيل في مصدر: (قمت) قياماء و (صمت) 
صياماء فحولت العين من الفعل وهي واو ياء لكسرة فائه» وإِنما هو في الأصل: قمت قواما» وصمت صواما. 
وكذلك قوله: «إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» [المائدة: 317] فحولت واوها ياء» إذ هي (قوام) 
وقد جاء ذلك من كلامهم مقولا على أصله الذي هو أصله. قال الراجز: 
[البحر الرجز] 
خوام دليا وقوام دين 
فجاء به بالواو على أصله. وجعل تعالى ذكره الكعبة والشهر الحرام والمدي والقلائد قواما لمن كان يحترم ذلك 
من العرب ويعظمه. بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله وسماها الله تعالى حراما لتحرعه 
إياغنا أن" 90) 


8-"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا من» مع خصيفاء يحدث, عن مجاهد, في: 
لوجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 [المائدة: 3177] قال: «قواما للناس»". (؟) 


-"وقوله: #إوالشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 9317] يقول تعالى ذكره: وجعل الشهر الحرام 
والحدي والقلائد أيضا قياما للناس» كما جعل الكعبة البيت الحرام لحم قياما. والناس الذين جعل ذلك لحم قياما 
مختلف فيهم» فقال بعضهم: جعل الله ذلك في الجاهلية قياما للناس كلهم. وقال بعضهم: بل عنى به العرب 


5/98 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9/ه‎ 
5/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





خاصة. وبمثل الذي قلنا في تأويل القوام قال أهل التأويل. ذكر من قال: عن الله تعالى بقوله: لؤجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس [المائدة: 41] القوام على نحو ما قلنا". )١(‏ 


١1-"حدثني‏ هناد قال: ثنا ابن أ زائدة» عن إسرائيل» عن أبي اطهيثم» عن سعيد بن جبير» قوله: #جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس * [المائدة: 317] قال: «شدة لدينهم» حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي» عن 
إسرائيل» عن أبي ا حيثم» عن سعيد بن جبير» مثله" . 0( 


5-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثبي عميء» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
لوجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 [المائدة: 3377] قال: «قيامها أن يأمن من توجه إليها»". 27) 


9-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: 


لإؤجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 9177] «يعني قياما لدينهم؛ 
ومعالم لحجهم»". )0( 


5 ؟-"حدثنا هناد» قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أخبرنا داود» عن ابن جريج» عن مجاهد؛ في: #جعل 
الله الكعبة البعتك ا حرام قياما للناس* [المائدة: 7 قال: «حين لا يرجون جنة ولا يخافوك ناراء» فشدد الله ذلك 
بالإسلام»" . لت 


هو-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «ؤجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 91] «جعل الله هذه الأربعة قياما 
للناس» هو قوام أمرهم» . وهذه الأقوال وإِن اختلفت من قائلها ألفاظهاء فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك 
من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه؛ كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه, لأنه مدبر أمرهم» وحاجز 
ظالمهم عن مظلومهم؛ والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر ال حرام والمهدي 
والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معالى حجهم ومناسكهم 
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ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل"' . 00 


5 "ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا جامع بن حماد» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: 
ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#جعل لله الكعبة الببت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد» [المائدة: 
] «حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية» فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم 
يقرب وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة 
من -]١١[-‏ شعر فأحمته ومنعته من الناس» وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر» فمنعته 


من الناس حت يأقٍ أهله. حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية»". (5) 


7-"حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: لإجعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد [المائدة: 91] قال: " كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم 
عن بعض. قال: ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعضء فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياما يدفع 
بعضهم عن بعض بهء والشهر الحرام كذلكء؛ يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم والقلائد. قال: ويلقى 
الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نسخ "". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل 
شيء عليم يعني تعالى ذكره بقوله: ذلك تصييره الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمحدي والقلائد 
يقول تعالى ذكره: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ثما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم, أنه كذلك يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض مما فيه صلاح 
عاجلكم وآجلكم, ولتعلموا أنه بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم؛ وهو محصيها عليكم 
حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته.". (4) 


8-"وأما قوله: «إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد [الأعراف: 9؟] » فإن أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله» فال بعضهم: معناه: وجهوا وجوهكم حيث كنتم قِ الصلاة -[. 03 -|]١‏ إلى الكعبة". ره( 
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"حدثنا المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن» عن عمر بن ذر» عن مجاهد في 


قوله: 9#وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد [الأعراف: ]١9‏ » قال: «الكعبة حيثما كنت»". )١(‏ 


١‏ "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد, في قول الله: «إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 19] «إلى الكعبة حيثما صليتم 


في الكنيسة وغيرها»". (") 


5 -"حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله: #إوأقيموا 


وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 5؟] » قال: «إذا صليتم فاستقبلوا الكعبة في كنائسكم وغيرها»". (2) 


١١-"حدثني‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوأقيموا 


وجوهكم عند كل مسجد [الأعراف: 19] » " هو المسجد: الكعبة "3 (4) 


8 ٠-"ذكر‏ من قال ذلك حدثبي المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» 
عن الربيع» في قوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد»ك [الأعراف: 5؟] » قال: «في الإخلاص أن لا تدعوا 
غيره» وأن تخلصوا له الدين» قال أبو جعفر: وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما قاله الربيع» وهو أن القوم أمروا 
أن يتوجهوا بصلاتمم إلى ربهم؛ لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام» وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصاء لا مكاء ولا 
تصدية. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» لأن الله نما خاطب بمذه الآية قوما من مشركي العرب لم يكونوا 
أهل كنائس وبيع» وإنما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتابين» فغير معقول أن يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا 
بيعة: وجه وجهاء إلى الكعبة في كنيسة أو بيعة". (0) 


ه١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حين 
بعث الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك 
قد فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها ببفضل قوتمم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 
صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الهباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
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نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلا غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناسء ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 
إيماتحم؛ وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرثد بن سعد بن عفير» وكان يكتم إيمانه» فلما عتوا 
على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفساد, وجحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع» كلمهم هود فقال: 
«إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١١5‏ » لإقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلحتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء» [هود: *5] : -[770]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 
آلحتنا هذه التي تعيب» «إقال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 4 5] إلى قوله: «#صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منهء كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى 
مختلفة أدياتمم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكاتما من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه. والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبرء وكان ابنه يرأس قومهء وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخيبري رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة, فليستسقوا لكمء فإنكم قد هلكتم؛ فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
هزال من هذيل» وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -[7171]- خال معاوية بن بكر أخو أمه. ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة» نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزلهم وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر» وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بحم 
من البلاء الذي أصابهم» شق ذلك عليه» فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون عليء والله ما أدري كيف أصنع بمم, إن أمرتحم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 
بذلك: 





[البحر الوافر] 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم بخير ... فقد أمست نساؤهم عيامى 

-[77؟]- وإن الوحش يأتيهم جهارا ... ولا يخشى لعادي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم, إنما 
بعنكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بحمء وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم, فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكمء ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلكء» فقال لهم جلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر حين مع قوله وعرف أنه 
قد اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


أبا سعد فإنك من قبيل ... ذوي كرم وأمك من ثمود 
فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنا فاعلين لما تريد 
أتأمرنا لنترك دين رقك ... ورمل والصداء مع الصمود 


ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرئد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 


حتى أدركهم -[77]- بماء فقال: لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة» 
وما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطني سؤلي وحدي, ولا تدخلني في شيء ما يدعوك به وفد 
عاد وكان قيل بن عير رأس وفد عاد» وقال وفد عاد: اللهم أعط قيلا ما سألك» واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إن 
جئتك وحدي في حاجتى» فأعطنى سؤلي ‏ وقال قيل بن عير حين دعا: يا إلهناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله هم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء؛ ثم ناداه مناد من السحاب: يا قبل اختر لنفسك 
ولقومك من هذه السحائب» فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 


8: 





رمادا رمدداء لا تبق من آل عاد أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته همداء إلا بني اللوذية المهدى. وبني 
اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالهم, ولم يكونوا مع عاد بأرضهمء فهم 
عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا بماء 
«#إوقالوا هذا عارض» ممطرناء يقول الله: «ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[7174]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر رحا [الأحقاف: ]١4‏ » أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنما ريح فيما 
يذكرون امرأة من عاد يقال لحا مهدد. فلما تيقنت ما فيها صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 
يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودونما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله» والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنحا لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة, حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد؛ فأخبرهم الخبر» 
فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هذيلة 


بنت بك عند 2 الكعبة 0 )00 


7 "حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " كان 
المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة» أخذوا بأستار الكعبة؛ واستنصروا الله» وقالوا: اللهم 
انصر أعز الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين» فقال الله: «9إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: 
9] يقول: نصرت ما قلتم» وهو محمد صلى الله عليه وسلم "". (5) 


7٠١-"حدثنا‏ أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد» قال: ثنا قيس» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: ثني 
حرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: " كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم يعادق» فكان إذا صل ضرت تاديس قله يا كين وا كنم تنادوة# قاله باريعة لا يطف بالكعبة 
عريان» ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 
ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك " حدثبي محمد بن عمرو قال: ثنا عفان» قال: ثنا قيس بن الربيع» قال: ثنا 


الشيباني» عن الشعبي» قال: أخبرنا ا مخرر بن أن هريرة» عن أبيه قال: كنت مع علي رضي الله عنه» فذكر نحوه» 


579/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلا أنه قال: «ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى أجله» وقد حدث بهذا الحديث 
شعبة» فخالف قيسا في الأجل". )١(‏ 


"حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء» عن زيد بن 
يثيع» قال: " نزلت براءة» فبعث بما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرء ثم أرسل عليا فأخذها منه. فلما 
رجع أبو بكرء قال: هل نزل في شيء؟ قال: لاء -]7١5[-‏ ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي 
فانطلق إلى مكة» فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف بالكعبة عريان» ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول لله عهد فعهده إلى مدته "". (") 


9 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد, في قوله: " #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» [التوبة: ]١9‏ قال: أمروا با حجرة» 
فقال العباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا صاحب الكعبة فلا نماجر 
فأنزلت: «ؤلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء [التوبة: ]١‏ إلى قوله: «إِيأقٍ الله بأمره» [البقرة: ]١١5‏ 
بالفتح» قُ أمره إياهم با هجرة» هذا كله قبل فتح 0 فيه 


-"حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن الزهري؛ عن كثير بن عباس 
بن عبد المطلب» عن أبيه» قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون» فولى المسلمون يومئذ» قال: فلقد 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» آخذا بغرز النبي صلى 
الله عليه وسلم» لا يألو ما أسرع نحو المشركين. قال: فأتيت حتى أخذت بلجامه وهو على بغلة له شهباءء» فقال: 
«يا عباس ناد أصحاب السمرة» وكنت رجلا صيتاء فأذنت بصوقٍ الأعلى: أين أصحاب السمرة؟ فالتفتوا كأتما 
الإبل إذا حنت إلى أولادهاء يقولون: يا لبيك يا لبيك يا لبيك» وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون» وتنادت 
الأنصار: يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرجء فتنادوا: يا بني الحارث بن الخزرج» 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم» فقال: «هذا حين حمي الوطيس» . 
ثم أخذ بيده من -[841]- الحصباء فرماهم بحاء ثم قال: «اتحزموا ورب الكعبة, اتحزموا ورب الكعبة» قال: 
فوالله ما زال أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله. قال: فلكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


15/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١4/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*/54/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يركض خلفهم على بغلته". (1) 


١0-"حدئني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #إؤواجعلوا بيوتكم قبلة» 
[يونس: 87] قال: قال أبي زيد: اجعلوا في بيوتكم مساجدكم تصلون فيها؛ تلك القبلة " وقال آخرون: معنى 
لاع رلجنار سناكم قل الكعبة. كر ل يي 0 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن المنهال» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس: " #ؤواجعلوا بيوتكم قبلة© [يونس: 80 يعني الكعبة الا 


+١١-"حدثنا‏ القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» عن مجاهد: " «إبيوتكم 
قبلة© [يونس: 80] قال: نحو الكعبة, حين خاف موسىء ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة» 
فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا " حدثن المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: 
ثنا شبل» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد: #وواجعلوا ييوتكم قبلة# ايوس : 0 ثم ذكر مثله سواء". 0 


4 ١1١-"حدثنا‏ الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» وابن عيينة» عن موسى بن أبي 
عائشة؛ عن سليمان بن قتة» قال: معت ابن عباس» يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى: 
#إفخانتاهما» [التحريم: ]٠١‏ قال: " أما إنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه 
تدل على الأضياف. ثم قرأ: «9إنه عمل غير صالح # [هود: 5غ] "". (0) 


6-"حدثي المثنى قال: ثنا الحجاج قال: ثنا حماد قال: ثنا أبو حكيمة قال: سمعت أبا عثمان النهدي 
قال: معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فاحني وأثبتني في أهل السعادة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب»". (0) 


*9-/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 51/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 5/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
470/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
5515/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





57-"حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي غمرء 
قال: معت أنساء يحدثنا عن ليلة المسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد إلكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أوطم: أيهم هو؟ قال أوسطهم: هو خيرهم؛ فقال أحدهم: 
خذوا خيرهم؛ فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم تنام 
عيناه» ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويحم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم؛ 
فتولاه منهم جبرئيل عليه -[4117]- السلام» فشق ما بين نحره إلى لبته» حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم حتى أنقى جوفه. ثم أت بطست من ذهب فيه تور محشو إيمانا وحكمة» فحشا به جوفه وصدره 
ولغاديده» ثم أطبقه ثم ركب البراق» فسار حتى أتى به إلى بيت المقدس فصلى فيه بالنبيين والمرسلين إماماء ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابا من أبوابماء فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: هذا جبرائيل» قيل: من 
معك؟ قال: محمد» قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم قالوا: فمرحبا به وأهلاء فيستبشر به أهل السماءء لا يعلم 
أهل السماء بما يريد الله بأهل الأرض حت يعلمهم, فوجد في السماء الدنيا آدم؛ فقال له جبرائيل: هذا أبوك, 
فسلم عليه؛ فرد عليه فقال: مرحبا بك وأهلا يا ببي» فنعم الابن أنت» ثم مضى به إلى السماء الثانية» فاستفتح 
جبرائيل بابا من أبوابحاء فقيل: من هذا؟ فقال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قد أرسل إليه» فقيل: مرحبا به وأهلاء ففتح لهماء فلما صعد فيها فإذا هو بنهرين يجريان» فقال: ما 
هذان النهران يا جبرائيل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبرائيل بابا 
من أبواكاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم» قد 


بعث إليه» قيل: مرحبا به وأهلاء ففتح له فإذا هو -[5414]- بنهر عليه قباب وقصور من لؤلؤ وزبرجد وياقوت 
وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله فذهب يشم ترابه» فإذا هو مسك أذفرء فقال: يا جبرائيل ما هذا النهر؟ قال: 
هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك في الآخرة» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا به مثل ذلكء ثم عرج به إلى الخامسة» 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة» فقالوا له مثل ذلكء» ثم عرج به إلى السابعة» فقالوا له مثل ذلك 
وكل ماء فيها أنبياء قد ماهم أنس فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم 
أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلامه الله فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع 
على أحد ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا باب الجبار رب العزة» فتدلى 


فكان قاب قوسين أو أدن, فأوحى إلى عبده -]4١9[-‏ ما شاءء وأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على 
أمته كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه.» فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: «عهد إلي 
خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلة» » قال: إن أمتك لا تستطيع ذلكء؛ فارجع فليخفف عنك وعنهم؛ 
فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلكء فأشار إليه أن نعم؛ فعاد به جبرائيل حتى أتى الجبار عز وجل وهو 


مكانه» فقال: «رب خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى عليه 


// 





السلام فاحتبسه» فلم يزل يرده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه عند الخمس» فقال: 
يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدى من هذه الخمس فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا 
وأبصارا وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربكء كل ذلك يلتفت إلى جبرئيل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبرئيل» 
فرفعه عند الخمسء فقال: «يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلويهم وأسماعهم وأبصارهم» فخفف عنا» » قال 
الجبار جل جلاله: يا محمد قال: «لبيك وسعديك» » فقال: إن لا يبدل القول لدي كما كتبت عليك في أم 
الكتاب» ولك بكل حسنة عشر أمثالحاء وهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى» 
فقال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عني أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» » قال: قد والله راودني بني إسرائيل 
على أدن من هذا فتركوه فارجع -]47٠0[-‏ فليخفف عنك أيضاء قال: «يا موسى قد والله استحييت من ربي 
ما أختلف إليه» » قال: فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام» والمسجد الحرام هو الذي يتعارفه الناس بينهم 
إذا ذكروه» وقوله: #إإلى المسجد الأقصى * [الإسراء: ]١‏ يعني: مسجد بيت المقدسء وقيل له: الأقصىء» لأنه 
أبعد المساجد التي تزار» وينبغي في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام. فتأويل الكلام تنزيها لله وتبرئة له تما نحله 
المشركون من الإشراك والأنداد والصاحبة» وما يحل عنه جل جلاله» الذي سار بعبده ليلا من بيته الحرام إلى بيته 
الأقصى. ثم اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء» فقال بعضهم: أسرى الله بجسده. فسار به ليلا على البراق من بيته الحرام إلى بيته الأقصى 
حتى أتاه» فأراه ما شاء أن يريه من عجائب أمره وعبره وعظيم سلطانه» فجمعت له به الأنبياء» فصلى بحم 
هنالك» -]47١[-‏ وعرج به إلى السماء حتى صعد به فوق السماوات السبع» وأوحى إليه هنالك ما شاء أن 
يوحي ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته» فصلى به صلاة الصبح.". )١(‏ 


7 "'ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى بن سعيد القطان» قال: ثنا سفيان» 


قال: ثبي عاصم ابن ككدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال قِ هذه الآية: #وسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4 [الإسراء: ]١‏ قال: لم يصل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة في كما كتب عليكم الصلاة عند الكعبةا. (5) 


- "حدثنا أب و كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثني شيخ من أهل 


مصر» قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب 


4١15/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
444/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ورجلا من بني عبد الدار» وأبا البختري أخا بني أسد, والأسود بن المطلب, وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» 
وأبا جهل بن هشام, وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلفء والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحجاج 
السهميين اجتمعواء أو من اجتمع منهم؛ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك» فجاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء وهو يظن أنه بدا لحم في أمره بداء» وكان عليهم حريصاء يحب رشدهم 
ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم, فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على -[88]- قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلامء 


وشتمت الآلة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بمذا 


الحديث تطلب مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك 
عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئيا تراه قد غلب عليك 
وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئي فربما كان ذلكء» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حت نبرئك منه» أو نعذر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بي ما تقولون» ما جتتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم, ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعنني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء وأمرتي أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم, فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد» فإن كنت 
غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشا 
مناء فسل ربك الذي بعثك بما بعنك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء 
وليفجر لنا فيها أتمارا كأنمار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي 
بن كلاب» فإنه كان شيخا صدوقاء فنسأهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك» -[89]- 
وصدقوك صدقناك» وعرفنا به منزلتك عند الله» وأنه بعنك بالحق رسولاء كما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما بمذا بعثت» إنما جمتكم من الله بما بعثني بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم؛ فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذاء 
فخذ لنفسكء فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جنانا وكنوزا 
وقصورا من ذهب وفضة» ويغنيك بحا عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا 
بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بمذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا ما جنتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط 
السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» فقال رسول الله صلى الله 


04 





عليه وسلم: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك 
عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك» ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك 


بنا إذ لم نقبل منك ما جتتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله ما نؤمن 
بالرحمن أبداء أعذرنا إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما بلغت منا حتى تملكك أو تملكنا. وقال قائلهم: نحن 
نعبد الملائكة» وهن بنات الله وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك» قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم؛ وقام معه -[40]- عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
بن مخزوم» وهو ابن عمته هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراء ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلكء» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به 
من العذاب» فوالله لا أومن لك أبداء حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأيي معك 
بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقولء وايم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا 
أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله 
حزينا أسيفا لما فاته ما كان يطمع فيه من قومه حين دعوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه» فلما قام عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو جهل: يا معشر قريش» إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا» وشتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب التناء وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر قدر ما أطيق حمله, فإذا سجد في 


صلاته فضخت رأسه به" (0) 


898 "حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن سعيد بن جبير» في قول الله #طوى [طه: ]١١‏ قال: طأ الأرض 
حافياء كما تدخل الكعبة حافياء يقول: من بركة الوادي" . 00( 


"حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط, عن السديء قال: لما عهد الله إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين» انطلق إبراهيم حتى أتى مكة, فقام هو وإماعيل؛ وأخذا المعاول» لا يدريان 
أين البيت» فبعث الله ريحا يقال لما ريح النجوج, لما جناحان » ورأس في صورة حية» فكنست لما ما حول 
الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران» حتى وضعا الأساس », فذلك حين يقول: «وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت4 [الحج: 5؟] ويعني بالبيت: الكعبة» لإأن لا تشرك بي شيعا [الحج: 15] في عبادتك 


/10/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
59/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





إياي. «إوطهر بيتي [الحج: 5؟] الذي بنيته من عبادة الأوثان". )١(‏ 


١‏ "حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن 
قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: #ؤالبيت العتيق [الحج: 59؟] قال: «أعتقه الله من 
الجبابرة» يعني الكعبة» وقال آخرون: قيل له عتيق » لأنه لم يملكه أحد من الناس". (") 


5 "حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد قال: «ثم 
محلهاك [الحج: 61] " حين تسمى هديا » إلى البيت العتيق قال: الكعبة » أعتقها من الجبابرة " فوجه هؤلاء 
تأويل ذلك إلى: ثم منحر البدن والهدايا التي أوجبتموها إلى أرض الحرم. وقالوا: عنى بالبيت العتيق أرض الحرم 
كلها. وقالوا: وذلك نظير قوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: 8/؟] » والمراد: الحرم كله وقال آخرون: 
معنى ذلك: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق أن تطوفوا به يوم النحر بعد قضائكم ما 
جيه اللا كليكر فق مع ا 0 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا [الفرقان: 8] ذكر أن هاتين الآيتين نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان مشركو قومه 
قالوا له ليلة اجتماع أشرافهم بظهر لعب وعرضوا عليه أشياءء وسألوه الآيات فكان فيما كلموه به حيتئذ". 
)0 


4" "القول في تأويل قوله تعالى: «#يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين» ويقولون حجرا 
محجورا» [الفرقان: ١؟]‏ يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا: #ؤلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» 
[الفرقان: ١؟]‏ بتصديق محمد الملائكة» فلا بشرى لهم يومئذ بخير «ؤيقولون حجرا محجوراه [الفرقان: 7؟] يعني 
أن الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجوراء حراما عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله ومن الحجر قول 
المتلمس: 
[البحر البسيط] 


5١57/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
570/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5 1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
407/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





حنت إلى نخلة القصوى فقلت لا ... حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
وفع اقولي: تبر القاضى غلن .ناذه وحجر فلان على أهله ومنهه حجر الكعية, لأنه لا يدخل إلبه ب 
الطواف» وإعا يطاف من ورائه» ومنه قول الآخر: 


[البحر الكامل]". (1) 


- "حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا حميد» عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه» أن ابن عباس» سأل كعبا عن قوله تعالى: ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 
[فاطر: ؟5] إلى قوله: «إبإذن الله [فاطر: ”*] فقال: «تماست مناكبهم ورب الكعبة, ثم أعطوا الفضل 


بأعمالهم»". 00 


5 "حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عامرء أنه قال في هذه الآية #ؤوفديناه 


بذبح عظيم [الصافات: ]١٠١1‏ قال: " هو إسماعيل؛ قال: وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة ال 


7١-"قال:‏ ثنا ابن يمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبي» قال: «رأيت قرفي الكبش في الكعبة»". 
)0 


- "حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا عثمان بن عمرء قال: ثنا ابن جريج» عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد «إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١‏ قال: " الذي فدي به إسماعيل» ويعني تعالى ذكره الكبش 
الذي فدي به إسحاقء والعرب تقول لكل ما أعد للذبح: ذبح, وأما الذبح بفتح الذال فهو الفعل " قال أبو 
جعفر: وأولى القولين بالصواب في المفدى من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال: هو 
إسحاق» لأن الله قال: #إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١1‏ فذلكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بشر به 
إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدا صالحا من الصالحين» فقال: #ورب هب لي من الصالحين» [الصافات: 
١٠٠ل]‏ فإذكان المفدى بالذبح من ابنيه هو المبشر به وكان الله تبارك اسمه قد بين في كتابه أن الذي بشر به 
هو إسحاقء ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال -[5949]- جل ثناؤه: لؤفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 


يعقوب 4 وكان في كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد» فإنما هو معني به إسحاقء كان بينا أن تبشيره 


471/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"10/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
555/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
555/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إياه بقوله: «إفبشرناه بغلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القرآن 
وبعد: فإن الله أخبر جل ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الحليم عن مسألته إياه أن يهب له من 
الصالحين» ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين» لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين» وغير موهوم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له فإذ كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشره به وذلك لا شك أنه 
إسحاقء إذ كان المفدى هو المبشر به. وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيل» أن الله قد كان وعد إبراهيم 
أن يكون له من إسحاق ابن ابن» فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم؛ فإن الله إِنما أمره 
بذبحه بعد أن بلغ معه السعي» وتلك حال غير تمكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد. فكيف الواحد؟ 
وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدى من ولد إبراهيم بقوله :-]٠٠[-‏ «إوبشرناه بإسحاق نبيا» 
ولو كان المفدى هو إسحاق لم يبشر به بعد, وقد ولد وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما 
جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن فدي تكرمة من الله له على صبره لأمر ربه فيما امتحنه به 
من الذبح» وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في الكعبة 
فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى مكة وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إنما أمر بذبح 
ابنه إسحاق بالشام» ويما أراد ذبحه واختلف أهل العلم في الذبح الذي فدي به إسحاقء فقال بعضهم: كان 
كبشا" )١(‏ 


48 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» عن الحسن بن دينار» عن قتادة بن دعامة, 
عن جعفر بن إياس» عن عبد الله بن العباس» في قوله: «إوفديناه بذبح عظيم» [الصافات: ]٠١1‏ قال: «خرج 
عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاء فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة 
الأولى فرمى بسبع حصياتء فأفلته عنده» فجاء الجمرة الوسطى» فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات,ء ثم أفلته 
فأدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات» فأخرجه عندهاء ثم أخذه فأتى به المنحر من منى, فذبحه؛ 
فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه عند ميزاب إلَكبةٌ قد حش» 


يعني يبس»" قله 


وراب سولق بيد بن مرو قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى » وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 


ه5//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
01/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





انقبضت» قال: وذلك يوم قر عليهم النجم عند باب الكعبة 0 


١‏ '"ذكر الخبر بذلك. حدثني محمد بن يحبى القطعي» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا قيس» عن منصورء 
عن مجاهد» عن أبي معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود» قال: " كنت مستترا بأستار الكعبة, فدخل ثلاثة 
نفر» ثقفيان وقرشيء أو قرشيان وثقفي» كثير شحوم بطوغماء قليل فقه قلوبهماء فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الرجلان: إذا رفعنا أصواتنا سمع» وإذا لم نرفع لم يسمع» فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكرت له ذلكء فنزلت هذه الآية :-]4١17[-‏ 9#وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم» [فصلت: ؟؟] . . . إلى آخر الآية "". (") 


5 "حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا يحبى بن سعيدء قال: ثنا سفيان» قال: ثني الأعمشء عن عمارة 
بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود» قال: " إني لمستتر بأستار الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر, 
ثقفي وختناه قرشيان» قليل فقه قلوهماء كثير شحوم بطونهماء فتحدثوا بينهم بحديثء» فقال أحدهم: أترى الله 
يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا رفعناء ولا يسمع إذا خفضنا. وقال الآخر: إذا كان يسمع منه شيئا 
فهو يسمعه كله» قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكرت ذلك له فنزلت هذه الآية: «ؤوما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» [فصلت: ]١7‏ . . . حتى بلغ «إوإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبين» [فصلت: 4؟] حدثنا ابن بشارء قال: ثنا يحبى» قال: ثنا سفيان» قال: ثني منصور» عن مجاهد» عن 
أي معمر» عن عبد الله بنحوه". 0( 

١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا معاذ قال: ثنا ابن عون قال: 
كنت أسأل عن الانتصارء #ؤولمن انتصر بعد ظلمه» [الشورى: ]5١‏ الآية» فحدثني علي بن زيد بن جدعان» 
عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: زعموا أنما كانت تدخل على أم المؤمنين قالت: قالت أم المؤمنين: دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعندنا زينب بنت جحشء فجعل يصنع بيده شيئاء ول يفطن لماء فقلت بيدي 
حتى فطنته لما فأمسك» وأقبلت زينب تقحم لعائشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهي » فقال لعائشة: «سبيها» فسبتها 
وغلبتها وانطلقت زينب فأتت علياء فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة؛» فال لها: «إتما 
جزة نباف ورب الكعبة» ؛ فانصرفت وقالت لعلى: إن قلت له كذا وكذاء فقال كذا وكذا؛ قال: وجاء على إلى 


51/8/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4١١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4١17/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك". )١(‏ 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثني عمرو بن سعيد بن يسار القرشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: ثنا عاصم 
بن محمد العمري» عن محمد بن كعب القرطي قال: ' بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفي» أو ثقفيان 
وقرشي» فقال واحد من الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم مع وإذا أسررتم لم يسمع قال 
الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم» فإنه يسمع إذا أسررتم قال: فنزلت «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلى ورسلنا لديهم يكتبون© [الزخرف: ]٠١‏ " وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: #ؤبلى ورسلنا لديهم يكتبون» 
[النخرف: ]8٠١‏ قال أهل التأويل". (") 


-"وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة مكانا يجتمع فيه فقراء المسلمين؛ 
وهم يرقعون ثيابكم بالأدمء ما يجدون لما رقاعاء قال: «أنتم اليوم خيرء أو يوم يغدو أحدكم في حلة؛ ويروح في 
أخرى» ويغدى عليه بجفنة» ويراح عليه بأخرى» ويستر بيته كما تستر الكعية؟» قالوا: نحن يومئذ خير» قال: «بل 
أنتم اليوم خيره" 03 


"'وقوله: #إوالبيت المعمور# [الطور: 5] يقول: والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت فيما 


كر ف السفتاء بحيال الكعبة من الأرض» يدخله كل يوم سبعونث ألفا من الملائكة, ثم لا يعودون فيه أبدا وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


0١-"حدثنا‏ هناد بن السري قال: ثنا أبو الأحوص, عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» أن 
رجلا قال لعلي رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ قال: «بيت في السماء يقال له الضراح» وهو بحيال الكعبة؛ 
من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة» ولا يعودون 


فيه أبدا»". (0) 


071/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
197/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 4/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
5757/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه”5/9١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: ثنا على بن الحسن قال: ثنا حسين قال: سكل عكرمة 


وأنا جالس» عنده عن النيت اللعمور» قال؟ :بيت فق السماء بحيال الكعبة»". 00 


4 "حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» #إوالبيت المعمور» [الطور: 5] ذكر لنا 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر لخر عليها» » أو «عليه؛ يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 


خرجوا منه ١‏ يعودوا آخر ما عليهم»". 00 


١-"وكل‏ شيء مكتوب بالهاء فإنما تقف عليه بالتاء» نحو نعمة ربك وشجرة وكان بعض نحوبي الكوفة 
يقف على اللات بالماء «أفرأيتم اللاه» وكان غيره منهم يقول: الاختيار في كل مالم يضف أن يكون بالهاء رحمة 
من ربي» وشجرة تخرج» وما كان مضافا فجائزا بالمهاء والتاء» فالتاء للإضافة: والاء لأنه يفرد ويوقف عليه دون 
الثاتي» وهذا القول الثالث أفشى اللغات وأكثرها في العرب وإن كان للأخرى وجه معروف وكان بعض أهل 
المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: اللات والعزى ومناة الثالثة: أصنام من حجارة كانت في جوف 


الكعبة عقوا ', 8 


عليه» وإن هذا الحرم حرمي بناؤه من السموات السبع والأرضين 6 )5( 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس» #إوأنت حل بهذا البلد» [البلد: ]١‏ يعني بذلك: نبي الله صلى الله عليه وسلمء؛ أحل الله 
له يوم دخل مكة أن يقتل من شاءء ويحبي من شاء؛ فقتل يومئذ ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة» فلم 
تحل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرمه الله فأحل الله له ما صنع 
بأهل مكة, ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم: «ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل 


5515/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/757 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠79/5717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





عمران: 9177] يعن بالناس أهل القبلة". )١(‏ 


ع١‏ -"حدثنا أب و كريب» قال: ثنا زكريا بن عدي» قال: ثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد لكريم عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل: لثن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة, لكتينه 
حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا» وبالذي قلنا في 


معنى النادي قال أهل التأويل". (5) 


4 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول© [الفيل: ؟] يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك, فترى بما #وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
[الفيل: ]١‏ الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم". 0( 


١-"لأم‏ يجعل كيدهم في تضليل4 [الفيل: ؟] يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في 
د الكعبة هف تضليل» [الفيل: ؟] يعني: في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها". (4) 


55 ١-"حدثنا‏ به ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضلء» قال: ثنا ابن إسحاق: " أن أبرهة بى كنيسة 
بصنعاء» وكان نصرانياء فسماها القليس؛ لم ير مثلها في زماتما بشيء من الأرض؛ وكتب إلى النجاشي - 
[56]- ملك الحبشة: إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة؛ لم يبن مثلها لملك كان قبلك؛ ولست بنته حتقق 
أصرف إليها حاج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي» غضب رجل من النسأة أحد بني 
فقيم» ثم أحد بني ملك, فخرج حت أتى القليسء فقعد فيهاء ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر أبرهة بذلكء» فقال: 
من صنع هذا؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذي تحج العرب إليه بمكة, لما سمع من قولك: أصرف 
إليه حاج العرب» فغضبء فجاء فقعد فيهاء أي أتما ليست لذلك بأهل؛ فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف 
ليسيرن إلى البيت فيهدمه وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا عليه يلتمسون فضله؛ منهم محمد بن خزاعي 
بن حزابة الذكواني؛ ثم السلمي» في نفر من قومه, معه أخ له يقال له قيس بن خزاعي؛ فبينما هم عنده» غشيهم 
عبد لأبرهة» فبعث إليهم فيه بغذائه» وكان يأكل الخصى؛ فلما أتى القوم بغذائه» قالوا: والله لعن أكلنا هذا لا 


405/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
0179/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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تزال تسبنا به العرب ما بقيناء فقام محمد بن خزاعي» فجاء أبرهة فقال: أيها الملك؛ إن هذا يوم عيد لناء لا 
نأكل فيه إلا الجنوب والأيدي» فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم» فإنما أكرمتكم بغذائي» لمنزلتكم عندي. 
ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعي» وأمره على مضرء أن يسير في الناس» يدعوهم إلى حج القليس» كنيسته التي 
بناهاء فسار محمد بن خزاعي» حتى إذا نزل ببعض أرض بن كنانة» وقد بلغ أهل تمامة أمره» وما جاء له بعثوا 
إليه رجلا من هذيل يقال له عروة بن حياض الملاصيء فرماه بسهم فقتله؛ وكان مع -[7137]- محمد بن خزاعي 
أخوه قيس بن خزاعي» فهرب حين قتل أخوه» فلحق بأبرهة فأخبره بقتله» فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقاء وحلف 
ليغزون بني كنانة» وليهدمن البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت» أمر الحبشان فتهيأت وتجهزت» وخرج 
معه بالفيل» وسمعت العرب بذلكء فأعظموه. وفظعوا به» ورأوا جهاده حقا عليهم» حين سمعوا أنه يريد هدم 
الكعبة, بيت الله الحرام» فخرج رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب» إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله وما يريد من هدمه وإخرابه» فأجابه من أجابه 
إلى ذلك» وعرض لهء وقاتله» فهزم وتفرق أصحابه وأخذ له ذو نفر أسيرا؛ فلما أراد قتله» قال ذو نفر: أيها 
الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي؛ فتركه من القتل» وحبسه عنده في وثاق. 
وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. حتى إذا كان بأرض خثعم» عرض له 
نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم: شهران» وناهسء ومن معه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ 
له أسيراء فأني به؛ فلما هم بقتله» قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني» فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي 


لك على قبيلي خثعم شهران» وناهسء بالسمع والطاعة؛ فأعفاه وخلى سبيله» وخرج به -[778]- معهء يدله 
على الطريق؛ حتى إذا مر بالطائف» خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيفء فقال: أيها الملك؛ إنما نحن 
عبيدك» سامعون لك مطيعون» ليس لك عندنا خلاف, وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد» يعنون اللات» إنما 
تريد البيت الذي بمكة» يعنون الكعبة؛ ونحن نبعث معك من يدلكء؛ فتجاوز عنهم, وبعثوا معهم أبا رغال؛ فخرج 
أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمسء فلما أنزله به مات أبو رغال هناك» فرجمت العرب قبره» فهو القبر الذي 


ترجم الناس بالمغمس. ولما نزل أبرهة المغمسء» بعث رجلا من الحبشة» يقال له الأسود بن مقصود, على خيل له 
حتى انتهى إلى مكة؛ فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم؛ وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن 
هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس بقتاله» 
ثم عرفوا أتحم لا طاقة لحم به» فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا 
البلد وشريفهم؛ ثم قل له: إن الملك يقول لكم: إن لم آت لحربكم, إنما جئت لدم البيت» فإن لم تعرضوا دونه 
بحرب فلا حاجة لي بدمائكم, فإن لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة» سأل عن سيد قريش وشريفهاء 
فقيل: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: 


والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة؛ هذا بيت الله الحرام» -[779]- وبيت خليله إبراهيم عليه السلام؛ 


1 





أو كما قال» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه» فوالله ما عندنا له من دافع عنه» أو كما قال؛ فقال 


له حناطة: فانطلق إلى الملك» فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض بنيه» حتى أتى 
العسكر» فسأل عن ذي نفرء وكان له صديقاء فدل عليه» فجاءه وهو في محبسه. فقال: يا ذا نفر» هل عندك 
غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفرء وكان له صديقا: وما غناء رجل أسير في يدي ملكء ينتظر أن يقتله غدوا 
أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بكء إلا أن أنيسا سائق الفيل لي صديق» فسأرسل إليه» فأوصيه بك» 
وأعظم عليه حقكء وأسأله أن يستأذن لك على الملك؛ فتكلمه بما تريد» ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على 
ذلك. قال: حسبيء فبعث ذو نفر إلى أنيس» فجاء به» فقال: يا أنيس إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب 
عير مكة؛ يطعم الناس بالسهلء والوحوش في رءوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتي بعير» فاستأذن له عليه 
وانفعه عنده بما استطعتء فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة» فقال: أيها الملك» هذا سيد قريش ببابك؛ يستأذن 
عليك؛ وهو صاحب عير مكة» يطعم الناس بالسهلء والوحوش ف رءوس الجبال» فأذن له عليك؛ فليكلمك 
بحاجته» وأحسن إليه. قال: فأذن له أبرهة» وكان عبد المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما؛ فلما رآه أبرهة أجله 
وأكرمه أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه؛ فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على - 
[550]- بساطهء فأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له ذلك 
الترجمان» فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعير أصابما لي؛ فلما قال له ذلكء» قال 
أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني, أتكلمني في مائتي بعير أصبتها 
لكء وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك» قد جئت لهدمه فلا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إن أنا رب الإبل» 
وإن للبيت ربا سيمنعه» قال: ما كان ليمنع مني» قال: فأنت وذاكء اردد إلي إبلي. وكان فيما زعم بعض أهل 
العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين بعث إليه حناطة» يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر 
بن عبد مناف بن كنانة» وهو يومئذ سيد بني كنانة» وخويلد بن واثلة الهذلي وهو يومئذ سيد هذيل» فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تحامة» على أن يرجع عنهم, ولا يهدم البيت» فأبى عليهم, والله أعلم. وكان أبرهة» قد رد على 
عبد المطلب الإبل التي أصاب له؛ فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبر» وأمرهم 
بالخروج من مكة» والتحرز ف شعف الجبال والشعاب» تخوفا عليهم من معرة الجيش؛ ثم قام عبد المطلب» فأخذ 
بحلقة الباب» باب الكعبة؛ وقام معه نفر من قريش يدعون الله» ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد 
المطلب» وهو آخذ حلقة باب |لككعبة -[41]-: 

[البحر الرجز] 


إن عدو البيت من عاداكا ... امنعهم أن يخربوا قراكا 





وقال أيضا: 
[البحر الكامل] 


لاهم إن العبد يم ... نع رحله فامنع حلالك 
لا يغلبن صليبهم ... ومحالهم غدوا محالك 
فلئن فعلت فربما ... أولى فأمر ما بدا لك 
ولئن فعلت فإنه ... أمر تتم به فعالك 

وقال أيضا: 

[البحر الوافر] 


وكعت إذا أتى باغ بسلم ...اتيش أن تكون لنا كذلك 

فولوا لم ينالوا غير خزي ... وكان الحين يهلكهم هنالك 

ولم أسمع بأرجس من رجال ... أرادوا العز فانتهكوا حرامك 

جروا جموع بلادهم ... والفيل كي يسبوا عيالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب إلكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال» فتحرزوا فيهاء 


ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة؛ وهيأ فيله» وعبأ جيشه. وكان اسم 
الفيل محموداء وأبرهة مجمع لدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل» أقبل نفيل بن -[51437]- 
حبيب الخئعمي» حت قام إلى جنبه؛ ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود» وارجع راشدا من حيث جئتء فإنك في 
بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى» وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم؛ فأبى» فأدخلوا محاجن لحم في مراقه» فبزغوه يما ليقوم» فأبى» فوجهوه راجعا 
إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيرا من البحرء أمثال الخطاطيف, مع كل طير ثلاثة أحجار يحملها: حجر في 
منقاره» وحجران في رجليه مثل الحمص والعدسء لا يصيب منهم أحدا إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء ويسألون عن نفيل بن حبيب, ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال 
نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله مم من نقمته: 


[البحر الرجز] 


أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب غير الغالب 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل؛ فأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم؛ فسقطت 


١٠١١ 





أنامله أنملة أنملق» كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطير» 


فما مات حتى انصدع -[54]|- صدره عن قلبه فيما يزعمون اك 


0 ١-"وقوله:‏ إفليعبدوا رب هذا البيت» [قريش: "] يقول: فليقيموا بموضعهم ووطنهم من مكة, 
وليعبدوا رب هذا البيت» يعني بالبيت: الكعبة". 0( 


المغيرة» قال: ثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله " إفليعبدوا رب هذا البيت» [قريش: "] 
قال الكعبة " وقال بعضهم: أمروا أن يألفوا عبادة رب مكة كإلفهم الرحلتين". (7) 
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